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بعيداً عن (الإسلاميات) وما يحفٌ بها من محاذير ومحظورات وما 
يحايثها من مساجلات ومراجهات ومجابهات ترجع في المقال الأول 
لعَئمة (العَئمة > الإفراط في الشهرة) مرازبتها وسدنتها للتجمد والجمود 
والنفور من أي تجديد وخاصة في المنهج. وعَلَيِهِم (خَلْطهم) لكثير سِ 
فروعها بقداسات زيوف وهالاات مصطبعة وذلك تشيتاً لمصالحهم وتحقيقاً 
لمكاسبهم وتوثيقاً مكانتهم التي غدت في هذه الأيام لأسباب كثيرة ليس 
هذا موضع بسطها أو إيجازها ‏ غليظة جَرِيَة (عظيمة الجزم) مججتال (نسبة 
إلى الحبل) بعد أن كانت منذ عقود قريبة ضاوية مهزولة؛ ضامرة. 

ورغبة في التنويع؛ ربما للاستجام تأهباً لجولة إسلامية جديدة أو لارتياد 
ميدان فسيح وأرض خخصبة فإننا في هذه المرة يهمنا شطر اللغة (اللسان) 
نرتع في قواميسها ونحُب ونضع بدروب معاجمها ونقترب ولو حتى من 
المياة الوَشلة لشطئان محيطاتها... 


والدراسة لها واجهة براق ومظهر خلاب وسطح خب وبَشْرَة ة خذاعة 
إذ توحي أنها بحث أغري صف (- غير تمزوج) والحال على خلافه إذ إن 


البيخ اللساني مجرد وسيلة وإن شئت قلت إنه عَبَارة (أداة الغبور) 
فحسب إلى ل ا موضوع وهو الكشف عن الذهنية الثقافية لأصحاب 
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العرب والمرأة 


ذلك اللسان والمستوى الحضاري والأهم البنية النفسية إزاء مسألة على 
درجة قصوى من الخطورة والخطر (القدر) هي: النظرة إلى جسد المرأة. 
وفي الحق هذا تبسيط مُجْلَ أو هو اختزال مبالغ فيه لا يفي بالمطلوب ولا 
يحقق القصد ولا يصيب الهدف إصابة وافية شافية لأن النظرة إلى الجسد 
هي جزء من كل أو هي شطر من مجموع أو شظية من فرع شجرة. لاننا 
نعتقد أن تلك النظرة (إلى جسد المرأة) تشي برؤيتها ككل - جسدهاء 
روحهاء نفسها طريقة التعامل معهاء كيفية التماس بهاء أو التماهي فيها وإن 
شئت الدقة وابتغيت الأصح: تماهيها هي في الرجل بعلها وسيدها... 


تقريها أو النفور منها استملاحهاء وكراهيتها, مقارنتها بالمظاهر الطبيعية 
ما). 

والساكنة مثل: الجبال والأرض والرمال... الخ. 

وكيف أنهم جعلوا هذه المظاهر هي الأصل والمرأة هي الفرع ومعلوم أن 
الفرع يقاس على الأصل عند اتحاد العلة. 

ومن ثم فإن الصفات الحسنة في المظاهر الطبيعية تُضْفي على المرأة 
القسيمة الوسيمة الوضيئة أما النعوت الكريهة فإنها تغدو من نصيب امرأة 
القبيحة الدميمة الجَشُرْب (الخشنة مع قِصَربَين). 
معايشة كاملة, بل إنهم كانوا يعتمدون في حياتهم عليها اعتماداً شبه كلي 
فإنهم نظروا إلى المرأة من ذات المنظور الذي كانوا يرونهما به فكلما 
كانت المرأة قريبة الشبه بالناقة السمينة الكتاز (الكثيرة اللحم الصّلبة) 
غدت حبيبة إلى نفرسهم وإذ إن الفرس السَنْهَاءِ (العظيمة العجيزة) 
والهزكؤْلّة (الضخمة الأوراك) هي الأثيرة لديهم فكذا المرأة إذا كانت 
اح (ثقيلة العجز)... 

ورَبْلة (ضخمة الرَبَلات والرَبْلة هي باطن الفخذ) فهي ملكة الجمال في 
مذهبهم, وإذ إن غذاءهم الرئيسي هو لبن الناقة... فكثرة ذَرّها له من 
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توطئه 





البديهي أن تصير نعمة سابغة ولا ت تعتبر كذلك إل إذا كانت عظيمة 
الأخيلاف (الصُرُوعٌ) وبالمثل فإذا ُزِقّت 0 بغديين كبيرين أضحى ذلك 
نعتاً هاماً من نعوت حسنها فهي نَدْيَاء وجَبِأى (قائمة النديين) وثدياها 
تَنْفُجَان (يرفعان) قميصها من أمام تماماً مثلما أن عجيزتها أو حقيبتها الثقيلة 
تَنفْجُه (ترفعه) من خلف والذي يظفر منهم ب (ذات التَفجَتَين) فكأنها 
جِيرّت له الدنيا بحذافيرها ويغبطه أترابه وأنداده وخلانه عليها. كيف لا 
وقد تملكت شارتى الجمال مُقَبلة ومُذبرّة: ويعلل العربي هيامه الشديد 
بالمرأة الخَنْضَرف (كبيرة النديين) بأنها تدفىء الضجيع وتشبع الرضيع. 

وإذ إن أصحاب اللسان العربي درجوا على ركوب البعير والخيل 
والتعامل معهما كما يتعامل الإنسان المُتَبَدَى مع الحيوان فإنهم قد أطلقوا 
على فعل تماسهم بلمرأة أسماء تنطلق من ذات الأرضية فهو: الاعتلاء 
والامتطاء والدّْس (دَرَس الناقة: راضها) والحتأ (حَتَاْ شكيمة الفرس: 
شَدّها وأحكمها) والهرج (هَرَجٍ الرجل بفرسه- جرى به هرج الفرس: 
عدا يعدو) واللحب (لخْب بعيره لطمه ليسير) والجَخْجَحَة وهي سرعة 
إناخة البعير والشَطأ و(أصله شط البعير بجمله- أثقله) والخزأ (خَرَأ 
الإبل- جمعها وساقها). 

والمغج (مََج الفصيل ضَرْعَ أمه - لَهَزّهِ وفتح فاه من نواحيه ليستمكن 
منه). 

والتطب (وَطَب ناقته أو فرسه لزمها وتعهدها). 

وَالأَر (وأصل الأ : الحَلْب الشديد للناقة). 

ا حفق (حَفَق الفارس فرسه ضربه بالدَرّة أو السوط) ومثله الصَلّْق (وزناً 
ومعنى). 

والمَلْق (مَلّق الفصيل ضرع أمه - رضع)... الخ. 

كذلك تأثروا بمظاهر الطبيعة الأخرى بذات القدر فنقلوا منها العديد 
من الأسماء لفعل ملامسة المرأة فعلى سبيل المثال: 
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الكشح والتكشيح (وأصله التقشير بالفأس) والممطح (امتطح الوادي: 
ارتفع وكثر مازه) والمَقُم (فْقَم السيل الوادي - ملأه بالماء) والبخح وهر 
صوت أو هدير السيل في الوادي) والمَشق (مَشَق الرجلٌ الكتان: جذبه 
في مشقته حتى يخلص خالصه لتبقى مِشَاقَتُه) والتخر (فلان نر من ع الماء ح 
امتلا منه فكظه ومع ذلك يشتهيه). .. الخ. 

وسوف يأني ذلك بتوسع في الفصول القوادم ونكتفي بهذا القدر 
اللازم للتدليل على ما ذهبنا إليه وهو أن نظرة أصحاب اللسان العربي 
تأثرت كلية بمظاهر الطبيعة كافة حولهم حتى أنها انطبعت بها وحملت 
بصماتها عندما وَجُهوا باصرتهم نحو جسد المرأة أو تعاملوا معه؛ والقارىء 
المتمعن لتلك النظرة سيزن بدقة ما ذكرناه فيما سلف عن الذهنية الثقافية 
والمستوى الحضاري والبنية النفسية لديهم. 





في هذه الدراسة اعتمدنا على المعاجم والقاموس وكتب مفردات اللغة 
والصحاح والجواهر ما إليها وأعرضنا عن دوارين الشعراء مع أنها تنضوي 
على كم هائل من المادة المبحوثة أو المدروسة... 

لماذا؟ 

لأنه من ناحية قد يقال دفعاً لوجهة النظر التي تحملها (- الدراسة) 
والتي جهِدَت جَهْدَها البالغ لتقديم أدلة النبوت عليها أن الصور التي 
يعرضها الشعراء في قصائدهم ومعلقاتهم... الخ؛ محض خيال مجرد وهم 
أو على الأقل هي أماني عششت في أدمغتهم أو فاذج مثالية لم يجدها 
الشعراء في الواقع فأودعوها أبياتهم خاصة أنه معروف عنهم سعة التخيّل 
والشطح في التوهم وقد أشار القرآن إلى ذلك أو إلى شيء قريب منه في 
حقهم ووصفهم أنهم في كل وادٍ يهيمون وأن قولهم لا يطابق 
فعلهم... 

أي أن الصور الشعرية التي يرسمونها في أشعارهم لا تعبر عن الحقيقة 
أو تخبر عن الواقع وهنا نتذكر ما قاله العميد د .طه حسين في كتابه المتميز 
(في الشعر الجاهلي): 

(ذلك أني لا أنكر الحياة الجاهلية وإنما أنكر أن يمثلها هذا الشعر الذي 
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العرب والمرأة 


يسمونه الشعر الجاهلي فلست أسلك بها طريق امرىء القيس والنابغة 
وزهير والأعشى...)20. 
كذلك وبامثل فإننا لا نستطيع أن نؤسس دعوانا هذه على صورة المرأة 
كما وردت في أشعارهم ومن جاء بعدهم مثل عمر بن أبي ربيعة 
والأحوص والعرجي وعبد الله بن قيس وجرير والفرزدق والأخطل 
وغيرهم... وقد يعترض معترض فيقول إن طه حسين رفض تمثيل الشعر 
الجاهلي للحياة الجاهلية لأنه منحول ولم يدع أحد أن شعر من ذكرت 
(أبي ربيعة وأضرابه) منحول؟ 
والرد على هذا: أن العميد لم يجزم بانتحال الشعر الجاهلي جميعه 
ولكنه أجاز بعضاً منه ولو أنه قليل فعلى سبيل المثال الذي نكتفي به لأننا 
لسنا بصدد تقديم دراسة في هذا الموضوع انتحال أو صحة الشعر 
الجاهلي ‏ يقول طه حسين عن إحدى قصائد طرفة بن العبد 
(في هذا الشعر شخصيته بارزة قوية لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها 
متكلفة أو منتحلة أو مستعارة... وإنما الذي يعنيني هو أن هذا الشعر 
صحيح لا تكلف فيه ولا انتحال)0"' , 
إذن طه حسين لم يحكم على كل الشعر الجاهلي بالانتحال بل أقر 
بصحة بعضه حتى ولو كانت نسبته إلى الكل ضثئيلة. 
ا 50 الشعر (- الجاهلي) جميعه ‏ حتى 
ها صح لديه منه أ نه يمثل الحياة الجاهلية. 
كذلك نحن مع إقرارنا بصحة الشعر العربي جميعه لم نتخذه ركيزة 
تتكىء عليها دراستنا ولا المذهب الذي تبنيناه فيها لميلهم (- الشعراء) إلى 
المبالغة وجنوحهم إلى المغالاة المفرطة حيناً والهينة حيناً آخر ولا يصح أن 
ُبتى البحوث الجادة على الصور المتخيلة والرسوم المتوهمة. 





)١(‏ في الشعر الجاهلي, ص ٠5‏ الطبعة الأولى 4 74١ه/57١م:‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالفاهرة. 
(؟) المرجع السابق ص 0ا١.‏ 


تمهيد 





ومن شاء أن يطالع طرفاً من هذه الصور التي تحفل بالمبالغة التي تصل 
فى بعض الأحايين إلى رتبة الرسوم الكاريكايرية فعليه بكتاب (شاعر 
الغزل) للأستاذ عباس محمود العقاد ‏ في الفصل المعنون ب(ذوقة في 
جمال المرأة): 
(وكان اختياره على ذرقه في كلامه, فقيل إن الثريا التي لهج بمحاسنها 
كانت من ضخامة العجيزة بحيث تريق الماء على جسدها فلا يتل ظاهر 
فخذيها.. وعن عائشة بنت طلحة... عجيزتها كأنها جسد آخر)”". 


وقد أورد العقاد أبياتاً من شعر عمر بن أبي ربيعة يصور فيها جمال 
معشرقاته وكيف أنهن من ثقل حقائبهن (عجيزاتهن) إذ نهضن تعثرن أو 
أَصِبْنَ بِالبهر والربو وأن خلاخيلهن صوامت لا ينطقن وذلك ليِمَن 
سؤقهن. 

وسوف يأتي في ثنايا الكتاب هَوّس العربي بهذين الأمرين: ثقل العجز 
وامتلاء الساق لأنهما آيتان على أن المَّرّة (- كلمة عربية فصيحة وإن 
جرت على لسان العوام) تعطي بعلها (سيدها ومالك زمام أمورها حتى ولو 
كانت حرة) المتعة الكاملة ويا حبذ لو أضافت إليهما علامة أخرى وهي 
كبر الثديين وارتفاعهما. خلاصة القرل إن هذا البحث لو توكأ على 
دواوين الشعر لافتقر إلى الجدية ولأعوزته المصداقية وليس هذا طعناً ني 
الشعر أو الشعراء وما قدموه ويقدمونه من فن رفيع المستوى لا ينكره إلا 
كل قم عَبِي ولكننا بصدد دعرى عريضة سوف تزلزل اعتقادات كثيرة 
وتنسف أوهاماً عديدة وتدمر متخيلات متراكمة امتدت على مدى قرون 


طويلة... 


وبالتالي فهي سوف تصيب خَلْقاً لا يُحصى بالذهول وتوقعهم في قدر 
لا يستهان به من الربك والحيرة والاضطراب بل ستضطرهم إلى الدوران 





(0) عباس محمود العقاد شاعر الغزل. ص 54/88 العدد الثاني من سلسلة اقرأ 1١‏ 
تموز/ يولير 968١م‏ دار المعارف بمصر. 
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حول أنفسهم من شدة التخليط واللبس والزْلّق بنوعيه: رَلّق اللسان وزّلّق 
الخال وستدفعهم دفعا لا طاقة لهم بمقاومته إلى الهَذّر والهَدَّيان... 

لأن صورة العربي في بِخيالهم ‏ وكم يختزن هذا الخيال من أوهام - 
مغايرة بالكلية ومناقضة على خط مستقيم للصورة الحقيقة التي تجسمها 
هذه الدراسة أمام عيونهم... 

ننتهي من جماع ما تقدم إلى أن هذه الدراسة الشائكة لا بد أن تترسخ 
قوائمها على أرض أصلب من الجرانيت وأن تنأى بنفسها عن الصور 
المتوهمة والرسوم المتخيلة واللوحات المبالغ فيها والأوصاف التي تتمناها 
النفس ويشتاق إليها الحس خاصة أن للحواس فيها القِدْح المُعَلى... 

ومن ثم غدا اللجوء إلى القراميس والصحاح والمعاجم وكتب المفردات 
ضرورة حازبة تبلغ حد الإكراه وتصل إلى مصف الالجاء. 


* *« *« 


المعاجم والقواميس وخاصة الترائية هي مستودع لغة العرب. هي التي 
حفظت ألفاظها وجملها وتراكيبها والذين وضعوها وصئفوها قاموا بخدمة 
جل عن الوصف ورغم المطاعن التي وُجهت لبعضها في طرائق التنسيق 
والتبريب فإنها (- المطاعن) لا تنقص من قيمتها ولا تئال من قدرها ولا 
تخدش مكانتها. 

ولعل هذه السطور تحمل رأياً مكرراً ومن الجائز إن لم يكن من المؤكد 
أن القارىء ألم في بحوث أخرى خاصة تلك التي تتناول مسائل أو 
موضوعات اللغة أو اللسان. 

ولكنني أزعم أنني أضيف جديداً عندما أقرر أن القراميس والمعاجم وما 
إليها والتراثية منها حصرا وتحديداً تضم بين دفتيها كنوزاً من الصعب بله 
من المستحيل تقدير نفاستها وثمانتها من العلوم والفنون والمعارف في شتى 
المناحي > الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والتربوية... 
الخ. 

ومن يتفرس فيها ويفليها يستطيع أن يخرج بالكثير الكثير عن بني 
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يَغْذاب بن يَشْجُب: عاداتهم. تقاليدهم, نظمهمء عقائدهم, أمنالهم, 
جكيهم (ج: حكمة), أساطيرهم, معبوداتهم طيورهمء حيواناتهم, 
حشراتهم. مساكنهم؛ يارهم (ج: بير) جبالهم؛ سهرلهم؛ رمالهم, 
صحاريهم قبائلهمء زعماؤهم. شعراؤهم. خطبازهم؛ حكمازهم 
صعاليكهم. شجعانهم. قرادهم. مشاهيرهم من الرجال والنساء 
مخثوهم: خلعازهمء لصرصهم. مطاعمهمء مشاربهم. أفراحهم» 
أحزانهم طقوسهم, أصنامهم, كعباتهم (ج: كعبة)) معابدهم, أدعيتهم.. 
الخ. 

أما الزعم بأن فيها (- القواميس واللمعاجم) مجالاً فسيحاً لعلماء اللغة 
فحسب فهذا في مذهبنا ضِيق أفق وقصر نظر وقُسْؤْلة في الرأي 
ومحدودية في التفكير لأن هذا المجال مفتوح ممتد لعلماء الاقتصاد 
والاجتماع والأنشروبولوجيا والسياسة والمنطق والفلسفة والتربية والتعليم 
والإغلام: .: الخ . 

إذن حصر مهمة المعاجم والقواميس في التعريف بمعاني الكلمات 
وخاصة الغريية والخوشية منهج قَطِيِر يقطع بالركاكة في الفهم والرثاثة في 
الفكر والضحالة في الفقه (ليس المقصود بالفقه المعنى الاصطلاحي 
الضيق .ا.ه.). لقد عايشت المعاجم والقواميس عشرات الساعات 
وأقلعت سفينتي في محيطاتها وبحارها وأنهارها وتجولت في طرقها 
ودروبها وقضيت في رحابها وقتأ بل أوقاتاً وسيعة وهالني ما ألفيت فيها ما 
ذكرته وما لم أذكره ومن ثم تغيرت نظرتي إليها وفكرتي عنها تغيراً 
جذرياً... 

لقد كنت أعتقد ‏ كغيري ‏ أن لها وظيفة يتيمة هي رفع الحجاب عن 
غرامض الكلم وتفسيرها وشرحها وتبيينها... الخ. 

بيد أنني فوجئت مفاجأة مذهلة وهي أنها دوائر معارف كاملة شاملة 
فيها علوم شتى وآداب نَُرَة وفنون طريفة... الخ. 

وكما سيأتي في ثبت المصادر والمراجع فقد رجعت واستعنت واستتدت 
إلى العديد من القواميس والمعاجم وكتب المفردات اللغوية إنما تأسس 


١. 


العرب والمرأة 


اعتمادي الأكبر على (القاموس امحيط) للفيروز أبادي ومن بعده على (تاج 
العروس من جواهر القاموس) للزبيدي والذي يعتبر بمثابة شرح وتعليق 
واستدراك على (القاموس). 
وكل واحد منهما ينطبق عليه الوصف الذي أوردناه (موسوعة) أو 
(دائرة معارف) حوت فيضا من العلوم والآداب والفنون والمعارف... الخ. 
ولو أن هذا لا يعني التوهين من أقدار باقي القراميس والمعاجم إِنْ تلك 
التي خَلْمَها السلف أو ما صنّفه الخلف. 


«* «2 * 


وبصدد المادة موضوع الكتاب فقد أولى الفيروزأبادي الفرع المتعلق 
بصفات المرأة (الوضيئة والدميمة) وبفعل لمس الرجل لها: أسمائه وصفاته 
وأوقاته عناية فائقة الم أجدها في غيره حتى ولا في (التاج) ورهي نقطة 
توقفت عندها كثيراً ولكني لم أهتدٍ إلى حلها عسى غيري من علماء اللغة 
يكون أقدر مني على كش علّتها والتوصل إلى سببها والتعرف على 
دافعها والاهتداء إلى باعثها. 


بيد أن (القاموس) و(التاج) اشتركا مع أضرابهما من المعاجم القديمة في 
الاهتمام الشديد بالإبل والخيل 2 للدور الخطير الذي لعبه هذان 
الحيوانان في حياة الأعراب والأعاريب والعربان والعرب... ولكنني 
صاحب فكرة المقارنة بين نظرة العربي إلى البعير والفرس ونظرته إلى 
المَرّة» وإسقاطه لنعوتهما الحسنة أو الرديئة عليها وكيفية رؤيته لطقس 
الاتصال بها من ذات الزاوية التي يمارس بها ركوب الناقة والفرس 
فكلاهما في قرارة نفسه البدائية والتي لم تتخللها أشعة الحضارة اعتلاء 
وامتطاء ووطء ودزؤس... الخ. 

فضلاً عن أن القراميس والمعاجم وضعت تحت باصرتنا المقابيس التي 
استقر عليها ذوق ذلك العربي ليُعَيّر بها جمال بدن المرة ونحن لا نصادر 
على حكم القارىء أو نوحي له بشيء عندما نقرر أن كل ما أهمه هو 
الجسد الأنفري وإن شئت الدقة شطره الأسفل أما باقي آفاقها: النفسية 
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والمعنوية والأدبية والروحية... فهو خارج حدود حشبانه وبعيد عن اهتمامه 
وقصيّ عن تفكيرة... 

ومن المؤكد أن هذا المنزع ورثه اليعربي الحديث وهو كامن فيه حتى 
الآن ونحن على مشارف القرن الواحد بعد العشرين من الميلاد بسبب قوة 
أو رسوخ الْجئتات الورائية المعنوية والتي لا تقل عن الْيْنّات الورائية 
الحسمية. .. والذي يجادل في هذه الحقيقة التي لا يفلت مس حكمها 
الصارم عربي أو أعرابي من امحيط إلى اخلبيع ولو حاز أرقى الإجازات 
العلمية من بلاد الفرنجة فهر إما مغالط مأفون أو معاند لجوج. 

والقارىء الحصيف للمحايد الذي قلع من نفسه العراطف الفجة 
ومؤثرات العصبية الطاغية سوف يتوصل إلى هذه النتيجة بمنتهى اليسر 
والسهولة أي أنه في غير حاجة لتحريض أو إيحاء إليه من جانبنا. 

ولم نكت بالمعاجم والقراميس بل يمنا شَطر الكتب التي تحدثت عن 
الإبل والخيل وبمعنى أدق ما استطاعت يدنا أن تطوله منها وسيجد 
القارىء أسماء هذه الكتب أو عنواناتها (- عناوينها) في ثبت المصادر 
والمراجع وركزنا وهذا أمر بديهي ‏ على مكانتها لدى ابن يعرب وعشرته 
إياها وصفاتها الأثيرة أو الكريهة لديه وكيف أنها انتقلت جميعها عَبْر لا 
شعوره إلى المرأة حتى غدا التمييز بينها وبين ناقته وفرسه صعيب ووعر 
وعسير. 


1١7 


مق هه 





إذا كانت القواميس ولمعاجم وكتب المفردات هي مستودع اللغة 
بكلماتها وجملها وتراكيبها ‏ فيلزم إذن أن نسلط حزمة من الضوء بالقدر 
المناسب عليها (- على اللغة) لإنارة موضوع البحث والكشف عن شتى 
نواحيه ومختلف أقطاره. 

ف(اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)'"”. 

ومن ثم فهي تختلف من جماعة إلى جماعة أو من قوم إلى قوم أو من 
أمة إلى أمة (يقال سمعت لغاتهم أي اخيتلااف كلامهم)0". 

ووظيفة اللغة هي التعبير عن أغراض الناطقين بها فهي (- «اللغة) هي 
ها يعبر بها كل قوم عن أغراضهم'". 


ويقال للغة - اللسان وقد ورد في القرآن طفإنما يسرناه بلسانك4” 
أي بلغتك التي تتكلم بها وعند علماء الاجتماع اللغة ليست هي أداة 


01 القاموس المحيط للفيروزأبادي. 

(5) المصباح النيرء للمقري الفيومي والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. 
(2١‏ العريقات للجرجاني. 1 1 

(:) القرآن الكريم؛ سورة مريم: الآية 91 وسورة الدخان: الآية 08. 


لل 


العرب والمرأة 


التعبير عن الأعراض فحسب بل هي ضرورية للوجود الاجتماعي بأسره 
لأنها صورة السلوك الإنساني الشاملة... 


والجزء الرئيسي من التراث الثقافي للبشر وإذا كانت اللغة هي 
الأصوات المركبة ذات المقاطع التي تتألف منها الكلمات والجمل... الخ 
فإنها أيضأ الرموز الثقافية القادرة على توصيل الأفكار والرغبات والمعاني 
والخبرات والتقاليد لا من فرد إلى آخر بل من جيل إلى اجيل التالي له 
فهي <- اللغة) نتاج اجتماعي تمثل التجارب المتراكمة والراهنة والعراطف 
والأحاسيس... الخ0©. 

ومن ثم فإننا نصل إلى نتيجة هامة وهي أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتوافر 
فيها خصائص الظواهر الاجتماعية'"". 

وما دام الأمر كذلك فشأنها في ذلك شأن باقي الظواهر الاجتماعية 
تؤثر وتتأثر أي أنها في علاقة جدلية مع غيرها على وجه الاستمرار. 


فالبيئة الجغرافية تترك بصماتها على المفردات اللغرية بل على خصائصها 
وتطورها ‏ ونعني بالبيئة الجغرافية تجلياتها كافة - وتأثير هذه الأخيرة في 
اللغة هو الذي يفسر لنا الاختلاف الظاهر بين لسان سكان المناطق 
الشمالية والرسطى والجنوبية والساحلية والجبلية والزراعية والصحراوية... 

بل إن هذا التغاير نجده لا بين اللغات بل بين لهاجت اللغة الواحدة إذا 
اختلفت بيئاتها الجغرافية”". 


ولعل هذا ما دفع البروفسور هوبس والي إلى الإتكاء في تعريفه 


(ه) د. محمط عاطن غيث قاموس علم الاجتماع؛ الطبعة الأولى 2١194/‏ دار المعرفة 
الجامعية - الإسكندرية. 

() د. علي عبد الراحد. معجم العلوم الاجتماعية تصدير ومراجعة د. إبراهيم مد كور 
إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب» الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة» 
يونسيكو الطبعة الأولى 9075١م,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

)2 د. علي عبد الواحد؛ وافي اللغة وامجتمع؛ طبعة ١917/١‏ - دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر. 





المجتمع على (البقعة الجغرافية) لا للبيئة اغراف من م (قدر) في 
التأثير على اللغة التي يتخاطب بها أفرادها لأن اللغة تأت في مقدم 
مكونات الثقافة قبل المللابس والمطاعم والمساكن والمشارب. ال 


كذلك للمستوى الحضاري تأثير في اللغة لأن اللغات أصدق سجل 
لتاريخ الشعوب... فعندما تكون الأمة أو الشعب في طور حضاري خفيض 
فإن ألفاظ لغته وتعبيراتها تكون خشنة؛ جافية, غليظة؛ كما أنها تعبر عن 
العورات والأمور المستهجنة والأعمال الواجب سترها بعبارات مكشوفة 
وتسميها بأسمائها الصريحة”؟. 

ولكن عندما يترقى الشعب في سلم الحضارة فإن لغته تتهذدب وألفاظه 
ترق وتزول منها الخشونة والصعوبة والحوشية ويكنى فيها عن الأمور 
الفاضحة ويتحدث عنها بطريق الرمز والإشارة. 

وبداهة ثمة عوامل أخرى تؤثر في اللغة بدسب مختلفة بيد أننا بهذين 
العاملين: البيئة الجغرافية والدرجة الحضارية» لما لهما من صلة وثيقة 
بدراسسا. 

إذ إن البيئة الجغرافية التي زاملت لغة بني يَغرْب من يَشْججْبٍ كانت ولا 
زالت بيئة قاسية متجهمة جافية عونا خشنة وكانوا في أدنى درجات 
السلم الحضاري بل بغير مغالاة ودون مبالغة هم في طليعة الشعورب التي 
خاصمتها الحضارة وأعطتها ظهرها وظلوا على تلك الحال حتى القرن 
الثامن الميلادي عندما اختلطوا بالشعوب ذات الحضارة الباهرة والثقافة 
الرفيعة والمدنية الزاهرة: إنما في ذلك الوقت كانت لغتهم قد استوت على 
عودها وترسخت قوائمها وارتفع بنيانها فلما مستها الحضارة وقت ذات لم 
تلامس إلا الحواشي والأطراف وعوالي الفروع أما سائر البدن (- بدن 
اللغة) فقد ظل كما هو دون تغبير وهو ما نقلته إلينا المعاجم والقراميس 





)0 معو علم الاجتفاع حزي الررتسور دكن ابتتبل» » ترجمة ومراجعة د. إحسان 
١‏ مجتمع مجتمع؛ الطبعة الثانية 57 ع دار الطليعة بيروت. 


ل 


العرب والمراة 





وتبدذي بني يعرب يشهد عليه أكابر البحاث العرب من السلف نكتفي 
بذكر ثلاثة منهم على سبيل المثال: 
أ الحاحظ: 
(قال الجاحظ: لك يكن العرب تجاراً ولا صتاعاً ولا أطباء ولا لحشاباً ولا 
أصحاب فلاحة فيكونوا مَهَنة ولا أصحاب زرع لخوفهم من صغار 
الجزية ولم يكونوا أصحاب جمع وكسب ولا أصحاب احتكار لما في 
أيديهم وطلب ما عند غيرهم ولا طلبوا المعاش من ألسنة الموازين ورؤوس 
الكابيل ولا عرفوا الدوانيق والقراريط... وكانوا سكان فيَافٍ وتربية 
عراء... وحين جهدوا جَفْدَهِم وجهوا قواهم إلى قول الشعر.. 
الاستهلال بالآثار وتعرف الأنواء والبعير والخيل والسلاح وآلة الحرب 
والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوس..)200. 
وإذ أن مدى علم أي أمة هو أحد المعايير المتميزة لوزن حضارتها فإن 
افتقار العرب للعلم وغلبة الأمية لديهم دليلان على تدني مستواهم 
الحضاري: 
(ومع غلبة الأمية على العرب فإن علومهم كانت ابتدائية وأكثرها تجارب 
وأشعار تحمل في الصدور ودخل الإسلام وليس في قريش سوى سبعة 
عشر رجلاً يكتبون وكان منهم جلة الصحابة وبضع نسام) 090 
وبامثل فإن الطعوم والمشارب والملابس والمساكن ووسائل الانتقال لا 
يخيب مدلولها على تحديد الدرجة الحضارية لأي جماعة أو شعب أو أمة 
وهذا ما يوضحه لنا: 


ب - الطبري: 
(وكان العرب يأكلون الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ويلبسون ما 
غزلوا من أوبار الإبل وكان الناس طعامهم بالمدينة التمر والشعير ‏ وكان 


22 

)٠١(‏ محمد كرد علي الإسلام والحضارة العربية الجزء الأول ص ١191-1١50‏ الجزع 
الأول الطبعة الثانية ١574‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
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مقدمة 





56 
وهو الذي جمع بين عِلْمَيَ التاريخ والاجتماع فقد وصف حالة العرب 


الرجل إذا كان له يسار فقدم ضافطة الأنباط الذين كانوا يحملون الدقيق 
والزيت وغيرهما والدرمك (وهو دقيق الحواري ا.ه.) من الشام ابتاع 
منها فخصٌ بها نفسه فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير, ٠‏ بل كانوا 
قبل الإسلام يأكلون ما ذَّبٌ وَدَرَجَ إلا أم بين وهي أشبه بالحرباء ولم 
يكن إلا لبعض قبائلهم القريبة من الحيرة والشام «شيء طريف» ولقمة 
كريمة ومُضْعَة شهية وقلما يعرفون رفاغة العيش والباعم من الطعام. 
والإبل عندهم أفضل الذبائح, ولأهل البدو: البأ والسلاء والجراد 
والكمّأة والخبزة في الراب والتمر بالزبد والخلاصة والخس والوطيئة, 
والفالوذج أشرف ما عرفوه من طعامء: ولم يطعم الناس منهم ذلك إل 
عبد الله بن جدعان من أجواد قريش...)2" "". 


ابن خلدون: 


الاجتماعية بأوصاف مشابهة لتلك التي وصفهم بها الجاحظ والطبري. 


قال ابن خلدون: 


(ولم تكن أمة من الأمم أَسَْبٍ عيشأ من مُضَر لما كانوا في أرض غير 
ذات زرع ولا ضرع وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها 
واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها 
ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقارب واخنافس ويفخرون بأكل العلهز 
وهو وبر الإبل يموهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه وقريياً من هذا كانت 
حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم)7". 


وإذا كان د. محمد كرد علي قد أغفل المصادر التي نقل عنها رأي كل 


من الجاحظ والطبري وابن خلدون في تبيين أحوال العرب الحضارية (من 
شتى نواحيها) فهو مع ذلك باحث جاد من المستبعد أن ينسب إليهم ما لم 
يقولوه. 





(؟0) المرجع السابق ص ١7‏ - 2174 وقد ذكر د. محمد كرد علي أنه نقل هذا عن 


الطبري. 
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العرب والمراأة 


ولا يجرؤ أحد على القول إن الطبري شيخ المفسرين والمؤرخين سُعُوبِي 
والجاحظ بعيدٌ تام البعد عن شبهة الشعوبية (- كراهية العرب والحط من 
شأنهم) إذ إن له كتابات متعددة في الانتصار لهم وإعلان قدرهم على 
باقي الشعوب منها كتاب عنوانه (العرب والعجم) أما ابن خلدون فقد 
نفى عنه د .علي عبد الواحد مظنة الشعوبية نفياً قاطعاً وذلك عندما قام 
بالتعليق على رأيه في العرب الذي سطره في مقدمته, ويحسن بنا أن نورده 
أولا ثم نُزدِفه بتعليق د. وافي عليه. 


قرت انعا عند رانك بداوة ادر بالقيام بالإبل فقط.. . إنهم 
بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعبث ينتهبون ما قدروا عليه من 
غير مغالبة ولا ركوب مخاطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر... 
... وله فصل عنوانه (فصل في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع 
إليها الخراب). 
ويعلل ذلك بقوله: 
الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب وذلك مناقض للسكون 
الذي به العمران ومناف له فالحجر مثلاً إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي 
القدر فينقلونه من امباني ويخربونها له ويعدونه لذلك... فصارت طبيعة 
وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران... 
أنهم لحُلّْسَ التوحش الذي فيهم أصعب الأم انقياداً بعضهم 
أنهم أكثر بداوة من سائر الأثم وأبعد مجالاً في القفر... إنهم أعرق في 
البدو وأبعد عن العمران اللحمضري7 23 : 





)١:(‏ عبد الرحمان بن محمد بن خلدونء المقدمة. 


5: 


دحض تهمة الشعوبية عن ابن خلدون 


ذكر د. علي عبد الواحد وافي أن عدداً من الباحنين العرب والفرنجة 
انتهى إلى أن ابن خلدون دان بالمذهب الشعوبي وأرجع ذلك إلى أن أصله 
غلب عليه وأن طبيعة دمه تغلبت عليه في تفكيره ومفاضلته بين الشعوب, 
ومن أولئك البحاث من العرب: د. طه حسين وأ. محمد عبد الله عنان 
ومن الفرنجة المستشرق البارون دوسلان؛ ويدحض وافى ذلك المذهب بأن 
ابن خلدون يقصد من كلمة العرب التي جاءت في مقدمته وفي عناوين 
بعض فصولها هم (سكان البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعي ويعيشون 
عيشة تنقل ونجعة فظن أنه يقصد منها شعب العرب المقابل لشعب 
العجو)”* ". 


وفي رأينا أن د. وافي لم يوفق في تفنيده لاتهام ابن خلدون بالشعوبية 
لأن العرب أو قل الغالبية العظمى منهم قبل الإسلام عاشوا عيشة تنقل 
ونجعة وكان مسكنهم البوادي واشتغلوا بالرعي واعتمدوا في معيشتهم 
على الإبل... وطبعت البداوة كل سلوكهم وتصرفاتهم ونفسياتهم ولغتهم 
ومن ثم فإن توصيفات البدو تنطبق عليهم حزوك القَدَة بِالقَذَّة يؤكد د. 
جواد على هذا المعنى فيقول: 


(والأعرابي بالمعنى العلمي المفهوم من اللفظة هو كما قلت قبل قليل - 

المبتذي أي الذي يقطن البادية وعاش معظم حياته فيها وانقطع معظم 

حياته عن القرى والمدن مكتفياً بالإبل شريكة له في حياته هذه". 
وهو أيضاً ما توصل إليه البحث العلمي الصارم. 

(وكمثال على البدو الرحل «الصافين» الذين لم بمارسوا الزراعة فيما 


و( 35 علي عبد الواحد؛ وافي هامش في 200 من الجزء الثاني من مقدمة ابن 
خلدون» الطبعة الأولى ١ها/اره‏ 9 ١مء‏ نشر: الجنة البيان العربي بمصر. 


(13) د. جواد على المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص 588 الجزء الرابع الطبعة 
الثانية 917١م‏ دار العلم للملايين - بيروت. 


ه؟ 


العرب والمراة 


سبق, يمكن الإشارة إلى البدو مربي الإبل في وسط الجزيرة)"©. 

بيد أن الذي يصلح نفياً لتهمة الشعوبية عن ابن خلدون هو أنه باحث 
موضوعي محايد, تحرّى الدقة واحياد والمنهج العلمي الصارم في تناوله 
لأحوال العرب الأولى قبل أن تمسهم حضارة الشعوب التي اختلطوا بها 
فيما بعد. ولو أن كل باحث موضوعي تُصَوَّب إليه قذائف الاتهام من أجل 
النتيجة التي يتوصل إليه لتوقفت الابحاث العلمية الموضوعية الرضينة؛ ولا 
أدل على انتفاء تهمة الشعوبية عنه (- ابن خلدون) من أنه لم يجنح إلى 
الأسلوب الإنشائي الخطابي في توصيفاته للعرب ولم يلجأ إلى طريقة 
التهكم والازدراء والسخرية التي نجدها في كتابات الشعوبيين خاصة 
أولنك الذين ظهروا إبان خلافة بني العباس. 


ويهمنا قبل أن ننهي التعقيب على تعليق د. وافي بشأن دحض لشعوبية 
صاحب المقدمة - 

أن نؤكد أن لغة بني يَعوب قد اكتملت خصائصها في تلك الأزمنة 
المتاعقبة التي كانوا فيها على تلك الحالة التي وضّحها لنا كل من: الطبري 


ولكن كيف أثرت حالة التبدّي التي عاشها العرب لقرون متوالية ‏ قبل 
الإسلام على لغتهم التي كانوا يتداولونها فيما بينهم؟ 
(ليست اللغة من صنع فرد أو أفراد وإنما هي نتيجة حتمية للحياة في 
مجتمع يجد أفراده, أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ وسيلة معينة للتفاهم 
والتعبير عما يجول بالنفس وتبادل الأفكار تلك الوسيلة هي اللغة)40"". 


)1١(‏ غينادي ماركوف», دكتور في العلوم التاريخية؛ دراسة ضمن كتاب عالم البدر ص 
١‏ أصدرته أكاديمية العلوم السوفياتية» دراسة النوغرافية سوفياتية ياشراف فيدو 
سييف. ب.ن. هيئة تحرير العلوم الاجتماعية والعصر الطبعة الأولى 21585 
رونك 

(14) التطور اللغري مظاهره وعلله وقوانينه د. رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية 
6 ١ه/ه‏ 595١م‏ مكتبة الخان جي بمصر. 


ملا 


والنتيجة الحتمية لهذه القاعدة هي أنه إذا كان المجتمع متبدّياً فمن 
المستحيل أن تتخلق في باطن رحمه لغة متحضرة: ناعمة, رقيقة؛ لأن اللغة 
هي المرأة التي تعكس صورة السلوك الإنساني. 
ومن كيفية استخدام الفرد وامجتمع للغة يمكن اكتشاف درجته 
الحضارية بسبب حتمية وجود العلاقة الجدلية بين الطرفين فاللغة ترفع 
الستار عن المستوى الحضاري للناطقين بها وفي الوقت ذاته فإن هؤلاء من 
طريقة استعمالهم إياها (- اللغة) يفصحون عن رتبتهم الحضارية, والأمران 
متلازمان لا فكاك لأحدهما عن الآخر: 
(إننا نستطيع أن نتعرف من خلال استخدام الفرد للغة طبيعة فكره 
وسلوكه الوجداني وطابعه الشعوري ومعتقداته وعاداته وطريقة حياته 
وهذه كلها أسس لاكتشاف انتمائه الحضاري ومثلما نتعرف شخصية 
الفرد وكيانه الروحي والوجداني وانتمائه الحضاري من خلال ممارسة 
اللغة نتعرف أيضا شخصية امجتمع وحضارته من خلال ممارسة هذا 
المجتمع للغته حيث تكون هذه اللغة هي العصب النابض لكل نشاط 
اجتماعي وهي المصدر الحي الوثيق لمعرفة القيم والمثل والمفاهيم الحضارية 
التي تيز مجتمعاً معيناً عن غيره من امجتمعات وبهذا تصبح اللغة «فهرسا, 
لحضارة كل مجتمع تتأثر بها وتؤثر فيها بحيث يصبح الفصل بينها متعذراً 
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار اللغة جزءاً من كيان امجتمع وكيان 
حضارته)2350, 


فإذا ثبت بما لا يدع مجالاً لذرة من شك أن بني يعرب بن يشجب 
عندما أنتجوا لغتهم التي استقرت بين دفتي القواميس والمعاجم كانوا على 
درجة موغلة في البداوة فإن هذا بدوره سيتولد عنه أمران: 


الأول: خلو لغتهم من ألفاظ الحضارة والثقافة والمدنية والرقي والترف 





(15) د. أحمد محمد المعتوقي» الحصيلة اللغوية الكتاب 5١١‏ من سلسلة عالم المعرفة 


407 1ه/417 ام المجلس الوطني للثقافة بالكويت وقد نقل هذه الفقرة من دراسة 
بعنوان حضارة اللغة لدكتور أحمد أبو زيد في فصلية عالم الفكر العدد ١‏ نيسان/ 


أبريل ١97١‏ الكويت. 


/؟ 


العرب والمراقة ‏ سس ات 


والرفاغية والبلْهَبَ ومحصورة في المحيط الذي قضوا فيه حياتهم. 
(وطبيعي أن تكون اللغة العربية فقيرة في الألفاظ التي لا تدخل معانيها 
في ضمن حياة أهلهاء كألفاظ 4 التي ينعم بها المنغمسون في 
الحضارة. والألفاظ المستعملة في الحكومات وفي أنواع الدواوين 
والصناعات وما شاكل ذلك ما يكون عند الحضر, ولا يألفه أهل الوبر؛ 
لعدم وجودة عندهم.. .. وحيث إن للغة دلالة على طراز حياة الأمة وعلى 
مقدار درجة حياتها العقلية نجد العربية غنية غنى مفرطاً في الحدود التي 
رسمتها بينتهم فهم أغنياء في الجَمّل يعرفون كل جزء منهء وقد وضعوا 
ألفاظاً لكل عضو من أعضائه مهما دق فيه وهم أغنياء فيما يتعلق 
بالصحراء وفي المَطر وفي كل شيء يتصل بحياتهم فهي من هنا لغة 
تمثل عقلية المتكلم بها)”' ©. 

الآخر: تأثر تلك اللغة بقساوة البيئة وجفوتها وخشونتها فنرى تراكيبها 
وتعبيراتها وجملها تحمل الصفات ذاتها وفي كل الأمور حتى تلك الأمرر 
التي يتحتم أن تسم بالرقة والنُطف والمودة ويأتي في مقدمها اتصال 
الرجل بالمرأة وقبل أن نطرح دليل الثبوت نؤكد أن هذا الأمر قد شغل 
حيزاً وسيعاً من حياة العربي القديم ولعله لا زال كذلك لدى العربي 

الحديث خاصة ذلك الذي يعيش في الجزيرة العربية: 
(وللرجولة عند العرب أثر بارز لما في طبيعة بلادهم من الحر وعدم وجود 
أمور مسلية لديهم تصرف ذهنهم عن التفكير وتلهيهم بعض الشيء عن 
الغريزة الجنسية)”" "". 

والألفاظ التي عبر بها العربي دون مواربة عن فعل التماس بالمرأة تقطع 
با نذهب إليه في هذه الخصوصية فهو عندما يقرم به يحكى أنه: خطأ 
المرأة (وأصل الحَظَأ الضرب) وسَلّقَها (والسَأق معروف) ورَجاها (والوجاً 





3 جواد علي المفصّل ص 555 الجزء الثامن. مرجع سبق لنا ذكره. 

)5١(‏ د. جواد علي المفصّل ص ,17١‏ الجزء الرابع 
ل ا عا سس وري للك الل مالس القاهرة 
ودار الانتشار العربي - بيروت. 


58 


هو الطعن) وَحَفَرها (والخفر معروف) وزكأها (ركأه مائة سوط أي ضربه 
مائة يي واعتها الج ال الرجل غريمه دفعهٍ دفعاً تديدا) ََ 5 


بشدة)... الخ. 
ونكتفي بهذه الأمثلة لأن المزيد من التفصيل سوف يأتي في فاصلة: 
(الفعل). 


والذي لا ريب فيه أن هذه الألفاظ تعرب عن غلظ في الطبع وجفاء 
في الجبلة وخشونة في السليقة وقساوة في المسلك وجهامة في الحركة 
ووعورة في النفس وكلها محصلة طبعية للتبدى وانعدام التحضر ‏ وبالمثل 
فإن 0 التي أطلقها على 0 لا تقل إفصاحاً عن تلك 007 
العسرة فهي عند العربي: النعل ‏ العتبة ‏ الشاة ‏ النعجة ‏ الغِلّ ‏ 

- البيت - الطروقة (تشبيهاً لها بالناقة طروقة الفحل) ‏ الظعينة (وهو 0 
الأصل الحمل الذي تركبه) المِرْخْة (زَحَه أوقعه في وَهْدَة) ‏ الأسيرة 
العانية ‏ المملوكة (ملكتٌُ المرأة: تزوجثها)”"". 

المُمَّةَ (موضع المّسّ) ... وفي هذا القدر الغناء. 

ففي الوقت الذي نرى فيه الشعوب ذات الحضارة السامقة تنادي المرأة 
بأرق الألفاظ وتصفها بأحلى الأوصاف وتسميها بأعذب الأسماء إذا 
بأولاد يعرب بني يشجب يطلقون عليها تلك الأسامي الكريهة الممجوجة؛ 
المنفرة والتي تشي بكئه تقويمهم لها وترفع الحجاب عن مكانتها لديهم 
وتزيح الستار عن قدرها في نفرسهم وذلك جميعه ضربة لازب ونتيجة 
حتمية للبيئة الجرداء المُقَفِرَة التي عاشوا فيها والتي تركت بصمتها على 
لغتهم. هذا من جانب ومن جانب آخر: 

فإن ذلك البدوي الأمي الذي خاصمته الحضارة وابتعدت عنه المدنية 
ونفرت منه الثقافة وأولاه الترقي ظهره... كان من لزوم ما يلزم ألا يعثر في 





(؟1) حتى الآن في بعض دول بني يعوب بن يشجب يسمون عقد الزواج: الملكة 


بضم الميم. 
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العرب ولمرأة 





جعبته سوى تلك الكلمات الحوشية ليعر بها عن مكنون ذات نفسه 
البدائية في تقويه للمرأة وفي النظر إلى فعل الاختلاط بها. 
وفي الفصول القوادم سوف نأتي بمريد من التفصيل والتأصيل معاً 
للعناصر التي ألممنا بها إلاماً عاجلاً في هذه المقدمة. 
خليل عبد الكريم 
الدفي 


4 ه/لاةوام 


الباب الأول 
المرأة والناقة 





لعبت الإبل في حياة العربي دوراً متميزاً لا يدانيه في قدره 
وخطره حيوان آخر. 

والإبل هي الجمال وهو اسم واحد يقع على الجمع وهو دال 
على الجنس» ويقال لها (بنات الليل) ويطلق على الذكر والأنثى 
منها «بعير) وتوصف بأنها عز لأهلها("©. 

والجمل هوالذكر والناقة هي الأنثى. 

ولقد أجمعت كتب اللغة على أن (الإبل) اسم جمع وهو 
مؤنث ولا واحد له من لفظه إذ هو لغير الادميين7"؟. 

ويذهب الفيروزأبادي أن لفظ الإبل من الأبرل ويعني الإقامة 
فيقال أبلته الإبل إبولاً أقامت وأبل العشب أبولاً طال فاستمكن فيه 
الأبر 0 . 


6 كتاب الحيوان, الجزء الأول للدميري. 

() المصباح النير للمقري الفيومي ومختار الصحاح للرازي والمعجم الكبير الجزء 
الأول» حرف الهمزة مجمع اللغة العربية. 

() القاموس اغحيط للغيروزأبادي. 


ام 


العرب والمراة 





وفي المعجم الكبير - أبل المكان: مُطر وابلأء وتأبّل فلان 
وال لمان 0 

ولعله قد لوحظ في إطلاق هذا دسم على هذا الحيوان ركونه 
إلى السكون والإقامة في مكانه - أما اسم (البعير) فمأخوذ من 
البعرة ا ا ا 
التام2”0. والبعرة هي الغضبة في الله عر وجل2©"0, ويرى البعض أنه 
يصح إطلاق اسم البعير على كل ما يُركب أو يُحمل عليه من 
الدواب وإِنْ اختص بالإبل إذ إن مدلول الإبل والبعير واحد وهو 
الحيوان المعروف ذكره الجمل وأنثاه الناقة. 

والإبل ذات فائدة لا تقدر بالنسبة للعرب والأعراب لما لها من 
صفات نادرة ناسبت تماماً معيشة الصحراء والبوادي ووجد فيها 
ساكنوها ضالتهم المنشودة إذ إنها حققت لهم صوالحهم كافة سواء 
في الحل أو الترحال: 

(والجمل في طليعة حيوان جزيرة العرب من حيث الفائدة والشهرة 


عدر البدارة وعنوان الصحارى والحيوان الوحيد الذي رمىٍ 
بمصادفة الأعرابي وتمضية حياته مع ماطعاً الفيافي والبراري مفرطناً 
نفسه للجوع والعطش ولتحمل الحياة الشاقة الخشنة في البادية» مع 
الأعراب الغلاظ الجفاة الذين استصعب إخوانهم أهل الحضر العيش 
معهم وهو لولاه لما تمكن الأعراب من انختراق البوادي ومن التنقل بها 
ولما طابت لهم الحياة في خيامهم من وبره شربهم وكسر من جوعهم 
من لبن نياقه ثم هو طعامهم عند الحاجة ورأس مالهم إذا احتاجوا إلى 
مال تليه: الخيل والضأن والمعز والحمير وغيرها)”". 





40( المعجم الكبير جمع اللغة العربية. 

(ه)» القاموس امحيط للفيروز أبادي وكذا المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية. 
(3١‏ المعجم الكبير جمع اللغة العربية. 

و32( د. جواد علي المفضل ص 2165 الجزء السابع. 


ضن 


للرأة والنافة 





ولشدة اهتمام ابن يعرب بن يشجب بهذا الحيوان فقد أطلق 
على البعير ألف اسم وعلى الناقة مائتين وخمسة وخمسين اسما - 
ويرى البعض أنها من المترادفات ولو أن عددا من علماء اللغة العربية 
ينكر وجودها (- المترادفات) ويذهب إلى أن كل لفظ له معنى 
محدد وكل دال له مدلول معين. وفضلاً عما احتوته كتب اللغة 
والمفردات والمعاجم والقواميس من مفردات تتعلق بالإبل فإن هناك 
العشرات من المؤلفات التى تناولتها من نواحيها كافة - صفاتهاء 
اكمودة والتمومة أنزاضها بعريهاة. انتانياء ماه وأرلادهنا»: 
خلقهاء أجزاء جسمها وطرق معالجتها سماتهاء ألبانهاء أبوالها. 
سيرهاء لحومهاء أصواتهاء أنواعهاء جروحهاء أشربتهاء مطاعمهاء 
حملهاء ولادتهاء قوتهاء ضعفهاء أصواتها... الخ. 


واللفظ الثالث الذي يطلق على هذا الحيوان هو النَعَم والأنعام 
وقيل: 
(التَعم - الإبل خاصة والأنعام ذوات الحُفٌ والظلف وهي الإبل 
والبقر والغنم وقيل تطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا انفردت الإبل 
فهي نعم وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نُعماً)0©. 
أما الرازي فذهب إلى أن أكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل 
والنعم واحد الأنعام وهي المال الراعية وقال الفرّاء النعم ذكر لا 
يؤنث يقولون: هذا نعم وارد وجمعه تُعمان كحَمّل وحملان أما 
الأنعام فهو يذكر ويؤنث وجاء في القرآن: «إما في بطونه» وظمما 
فى بطونهاك0")<: "2. 


(8) المصباح النير للمقري الفيومي. 
(9) مختار الصحاح للرازي. 
0٠١‏ القرآن الكريم؛ سورة النحل: الآية 57 وسورة المؤمنون: الآية .5١‏ 


رضن 


العرب والمرأة 


ويطلق العرب على: 
(الإبل والبقر والشاء (النَم)» وزاد بعض علماء اللغة: المعز والضأن 
وذكر بعض آخر: أن النعم خخصت بالإبل لكونها عددهم أعظم نعمة. 
وقيل إن العرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل فإذا قالوا: 
الأنعام الإبل البقر والغنم ويراد ب(الماشية) الإبل والغنم وقبل الإبل 
والبقر والغدم وقال بعض علماء وأكثر ما يستعمل في الغدم وقيل: كل 
مال يكون سائمة للنسل والقّنية من إبل وشاء فهي ماشية وأصل 
المشاء: النماء والكثرة ومشت الماشية كت أولادها)2"7. 
وذهب مجمع اللغة العربية إلى أن النَعم هو المال السائب وأكثر 
ما يقع على الإبل والجمع أنعام وأناعيه2" "©. 
واللفظة مشتقة من النغمة إذ كان اليعربي يعد الإبل من أعظم 
النعم عليه فكما ذكرنا هو يعتمد عليها في معيشته مقيماً وظاعنا 
تيلم وفي دائرة المعارف الإسلامية أن استخدام الجمل لول مرة 
يرجع إلى عام ١٠١١١ق.م.2""0.‏ 


وإذ إن الإبل كانت هي العامل الرئيس في استقرار الأعاريب 
فى جوف الصحراء لذا فإن (الإبل أعانت العرب على التوحش 
والإغراق في البدى)”* '©. 

ورعاة الإبل لم يكونوا على شاكلة واحدة: 

(والرعاة على صنفين: رعاة الإبل وهم الممعنون في البوادي والذي 

)١١(‏ د. جواد علي المفصّل ص ١١721١١‏ الجزء السابع. 
(1) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. 
)١١(‏ المجلد السادس ص »47١‏ إعداد وتحربر إبراهيم خورشيد وآخرين (دائرة المعارف 


الإسلامية). 
)١4(‏ ابن خلدون المقدمة. 
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الرأة والنافة 





يبيتون مع الإبل في المرعى لا يأوون إلى بيوتهم ولا يرعون غيرها وهم 
(الجشر) أو هم الذين يرعون الإبل ويقيمون معها في المرعى ولا 
يرعون معها غيرها من بقية الحيوانات وهم مجل الأعراب بل كلهم؛ 
لان حياة الأعرابى هى حياة رعى إبل يرعاها عند بيته أو على مبعدة 
شهب باتافع الابل بعيداً غن .ينه أو أهله أياماً أو مواسم الربيع أو أقام 
خيمته مع إبله فهو راعي إبل في الحالتين)”” "2. 


وتربية الإبل ‏ فى حالتنا هذه ليست ظاهرة اقتصادية فحسب 
بهي ظافرة اعسباعية ولذللك عدة أسنات' عنها أن الع كران 
هي التي دفعت إن لم تكن حتمت رعي الإبل والعناية المفرطة بها 
لأن العربي والأعرابي كان ,يدرك ,يفط ره أن يات مرتيظة الحياة 
: جمله أو تاقنه. سنواء. كال مشافرا أو مقيما أي أن هناك ارتباطا فرع 
نوع فريد بين اليعربي وهذا الصنف من الحيوان» كذا فإن ملكية 
الإبيل كانت من جانب آخر شارة على المكانة الاجتماعية هذا من 
ناحية التراتب الاجتماعي أما من ناحية تقويم الرجل في ذاته ولدى 
أفراد عشيرته فكلما كان خبيراً خرّيتاً (ماهراً) بشؤون الإبل أعطاه 
ذلك تفرداً وخصوصية وحتى ولو كان من الطبقة الدنيا إذ إن 
الحاجة إلى ما لديه من معارف (ولا نقول: من علوم) ماسة ودائمة 
- وبالمثل فإن رعاة الإبل كانوا يشكلون شريحة اجتماعية لها 
وضعية محددة إذ إنها هي التي كانت تتولى حفظها والاهتمام 
بمطالبها اليومية في الرحلة والإقامة وتتضاعنف أهميتهم عند تجهيز 
القوافل التجارية التي كانت تتكون في بعض الأوقات من مئات 
النوق والجمال وتحمل فوق ظهورها بضائع بمثات الألوف من 
الدنائير فإذا لم تجد أقصى رعاية هلكت وهلكت العروض التى 





)١5(‏ د. جواد علي المفصّل ص ٠١7‏ الجزء السابع. 


00- 


العرب والمرأة 


تنقلهاء فوجود أوائك الرعاة ضرورة لا غنى عنها وبذلك فقد كان 

لهم وجهان متميزان فمن جانب هم يعتبرو من سكان الدور 

الأسفن يي 507 اي ومن جانب ا فهم لا يقومون 

00-7 أسهنديت الإبل في تصنيف التشكيلة الاجتماعية بطريقة 
فادّة قل أن تعثر عليها إلا في مثل تلك البيئة: 

0 إن تحديد تربية الماشية البدوية كظاهرة اقتصادية ‏ اجتماعية 

خاصة يعتمد ليس فقط وعلى طابع النشاط الاقتصاديء وإما أيضاً 


وبدرجة أكبر على خخصوصيات البيئة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي 
العشائري) 57 6 


نخلص من ذلك أن الإبل فوق أنها كانت أهم الركائز في حياة 
العرب الذين خلّفوا لئا هذه اللغة فإنها تداخلت في معيشتهم 
وتماهت فيها بل إنهم في كثير من الأحيان كانوا ينظرون إلى 
الأمور المادية والمعنوية من حلالها. 

وووا كن عد الدراسة (الناقة) لأن ابن يعرب وازن بينها وبين 
المرّة - ونظراً لشدة التراقه بالناقة ومعايشته لها ومعاشرته إياها فقد 
اتخذها يار يقيس به المّرَّة فإن كانت قريبة الشبه بها وجتمع 
معها في الصفات التي يستمحلها غدت أثيرة لديه حبيبة إلى قلبه. 

ف(من نعوتها في عِظمها وطولها: الكنعرة الناقة العظيمةء 
وجمعها كناعر ومثلها البهرزة والبائل والقائح والفايج 'وبعضهم 
يقول للقَاسِج الحامل والجمع بَهَارِز والدَلْمَس والتلٌس والدَلْمَك كله 


(1) عالم البدور ص 77؛ مرجع سابق. 
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المرأة والناقة 





الضخمة مع استرخاء فيها والعَتِطْمُوس التامة الخَلْق الحسنة: لفق 
والهوججاب الطويلة الضخمة» العجاساء والسِرْدّاح العظيمة 
المُسْمَعْلة والجشرة الطويلة ويقال المُشمغلة السريعة والجشرة 
العظيمة والعَئدل والقَّئْدل العظيمة الرأس القَّرْواء العظيمة القرى 
وهو الظهر اللكالك العظيم. 

ومن عوت قوتها - الْعَيِسَجُور الشديدة والرجيلة الشديدة 
القوية على السير... وإنها لذات رَجُلَةَ الظهيرة القوية وناقة إخضّار 
إذا جمعت فوة ورَجلة. 

وثاقة ذا بعد فدات 'كوة وده امنا الغيديه «الخلن 
والعَفْسور وَالْعَيْسَجُور الشديدة الوَجْنَاءِ الشديدة اللحم من الوّجين 
وهو الحجارة ومن النساء العظيمة الوجنات والعَنْتَريْس الكثيرة 
اللحم الشديدة ناقة أُصُوص وجمعها أصّص وهي الشديدة 
َالْْرَنِدَسَة القديدة: والملدرية واشموكه العنديدة الخلق:., 

ونطلب من القارىء أن يتفرس في هذه الصفات وأن يمعن 
النظر فيها رغم حوشيتها ووعورتها لاننا سوف نرى في الفاصلة 
الخاصة ب(الزم) ونعني جزم المرأة أن الغالبية العظمى من تلك 
الصفات نقلها بنو يعرب إلى المرأة وبداهة انها في نظرهم تغدو 
الأنثى المثالية تماماً مثل ما أنَّ الناقة التى تُنَعَت بهذه النعرت هى 
الناقة المفضلة التى لا قبلها ولا بعدها. 

وعندما ننبش عن علة افتتان بني يعرب أحفاد يشجب بالمرأة 
التَدياء وولههم بالطوطبة (صاحبة الندي الضخم المسترخي أ.ه.). 

نجد أن السبب هو تفضيله للناقة ذات الضروع العظيمة التي 
ترويه وتغذيه معأ من لبنها الغزير الذي هو بالنسبة إليه رِيّ من ظمأ 
وشبع من سُغوب (جوع). 
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العرب والمرأة 





فيقال للناقة الغزيرة اللبن: 

الخَنْجُور واللَهْمُوم والرَهْسُوس والخئر شبهها بالمزادة والمى مثله 
والقَاقب وقد تَمّبت الناقة مُّقُوباً إذا غزرت والرّفود وهى تملا الرقد 
وهو القَّدّح في حأبة واحدة والشّكرّة الممتائة الصّروع. 

ومن نعوت الحلّب: 

فَطروت الناقة حلبتها بطرف أصابعك. 

وضّبَيتَها حلبتها بالكف كلها. 

فششتها وَمَث مَشْشْيَها أسرفة حلبها. 

مَصّْتها وَبَرّمتَها حلبتها بالسبابة والإبهام. 

هَجَيْت ما فى ضرعها - حلبت كل ما فيه. 


ومن نعوت الرضاع: 

إنْتكُ الفصيل ما في ضرع أمه - استوعبه 

ورغثه ومَلجه ورَّغله 07 

وسوف يرى القارىء فى الفاصلة الخاصة ب(الفعل) أن عدداً 
أنثاه تقلها بحروفها وجحوسها وملامحها النفسية والمعنوية الحاقة, 
نقلها من عمليتئ (حلب الناقة) و(رضاع الفصيل من أمه). 


# *« ن 


(10) من كتاب البعير موريس بوجيس جامعة القديس يوسف»ء بيروت الطبعة الأولى 
١04‏ 5ام. 
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المرأة والناقة 


الصفات التي كان يستجيدها العربي في ناقته أسقطها على 
المماة ونوره قيما يلى أبعلة غلن 'ذلك: 


أ الصفات الجسمية: 


العَصّود: الناقة السمينة 


ناقة قَيدُود: طويلة الظهر 


الضَمْفَُج: البعير الضخم التام 
للإبل أراجيح: هزاتها في ركابها 


5 الدخؤح: المّرّة العظيمة. 

ناقة صَلنْدَحة: صلبة 

ناقة رَؤْعاء: رَوَّعَها الكلاً 
باليسمّن أي رَوَاها 


المصّدة: المرة العظيمة الثَامَةَ تُغجب 
كل أحد. 

جاريةً مَفْدُودَة: حسنة التقطيع. 

الضَمْفَج: المَرّة الضخمة التامة 
الخلق. 

نسوان رُجُح الأكفال: أعجازهن 

الدحُوح: الناقة العظيمة 

جارية صَلْدَّحَة: عريضة. 

مَرّة رَوْعَاء: رَوَعَها الطعام باليِمّن أي 
روّاها. 


- ناقة خخطباء: بينة الحطْبة وهيغبرة ترهقها حضْرة. 


الضّمخة: الناقة السمينة 


ناقة دلاص: مَلْساء ودّلصة - 


5 القخ: المكان الذي تقيم فيه 


الصّمَخْر: الناقة الشديدة 


الضَّحْمة: المَرَةِ السمينة. 

مَرَةَ ذَلْضَاء:ٍ أزالت ما على جسدها 
من شعر فصارت بَشرتها ناعمة 
براقة. 

القَمْ: المكان الذي تقيم فيه المَرّة 

الصّمَخَر: المرأة الغليظة. 


و 


العرب والمرأة 


اناقة شَدَنيَة: التى أشدنت: 
ترعرعتك 


القؤطاس: الناقة الفتية 


ناقة عَلْطَمِئِس : شديدة غالية 
ناقة عَيُطموس: تامة الخلق 


السَانِعة والمشتاع: الناقة 
الحسنة. 

القلعة والقَلُوع: الناقة العظيمة 

ناقة نادف وجُتَادفة: سمينة 
ظهيرة 

الجخلاء: الناقة العظيمة 

الرَبْحَل من الإبل: التام الخلق 

العَنْدَل: البعير الضخم الرأس 

العطلة من الإبل: الحسنة الجسم 
والناقة الصفى. 


الهرراكل من الإبل: الضخم 
الجسم 


ناقة شُهْمُوم: ناقة غزيرة 





أُشْدَنَت الحارية: أشبهت الظبية. 


الَوؤْطاس: الجارية البيضاء المديدة 
القامة. 

هَرَة عَلْطّمييس: تارّة حسنة الحَلق. 

مَرَة عيُطموس: جميلة لحسلة طويلة) 
تارّة. 

السَنِيعَة: المَرّة الجميلة» الليلة 
المفاصلء» اللطيفة العظام. 

القَليِع: المَرّة الضخمة الرجلين والقوام. 

َم (جارية, عبدة, مملوكة) جُتادٍفة: 

امرأة جتخحل: عظيمة. 

مَرَة ربُخلة: ضخمة طويلة) جيدة 

مَرَة عَنْدَلَة: ضخمة الثديين. 

الُطبول والعْطَبولّة والعيطبول: العرَة 
الفُتِيّةَ الجميلة الممتلئة الطويلة 
العنق. 

الهَرْكنّة والهُرْكلّة والهُزكولة 
والهَزكيل: المَرّة الحسنة الجسم 
والخلق والمشية. 

مره شُفْمُومة: طويلة مليحة ويقال 


اثاقة كا غليطلة: الأحلاف 
(الضروع). 


البْرّة: حلقة في أنف الناقة 
والجمع براة وبرئن. 

ب ناقة ظمياء: سوداء 

ناقة مَرِى: غزيرة اللبن 

البغام: صوت الناقة وأيضاً 
البقرة والظئيّة. 


ناقة زباء: ذات وبر كثيف 


- ناقة سرحوبة: طويلة (ويقترن 
ذلك بالسرعة في المشي). 
- ناقة جَلْبنَاة: سمينة صلبة 


بعير خدذب: شديد, صُلبء 
مجر ررد ارح 
البعير يطلق على الجمل فيقال هذا 
بعير وللناقة هذه بعير ا.ه. ). 

الجخلاء: الناقة العظيمة. 


ب السِورب: القطيع من النياق. 


المرأة والنافهة 


مرة عكناء ومقكنة: التي تُعَك 
(تَتَنَى) بطنها من السِمّن. 
واف ستيه كتوم كات بطر اله 
فوجدها عَكناء أو اشترى جارية 
فإذا بها مُعكنة. 


الثرة: حَلْحَال الرأة وتروتها: ألبستها 
خَلْخَالا فهى مُثراة. 

مَرَةَ ظَمِياء: ذات شفاه ذابلة في سشمرة. 

امرأة ماريّة: بيضاء البشْرة براقة. 

البعَام: صوت الرأة وامرأة بَعُوم: 
رخيمة الصوت. 

امرأة زَيَاء: كثيرة شعر الحاجبين 


مَرَةَ سَرحُوبة: حسنة الجسم. 


هزه جلييأة: سميئة صيلة. 


جارية خديّة: ضخمة مجتمعة الحلق. 


مَرَةَ جحيل: عظيمة. 


السرزب: مجموعة من النساء ولا واحد 
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العرب والمرأة 


ناقة ضَرِيع: اكنيرة الضزع 


وأضْرَعَت الناقة: أشرق 
ضّوعها قبل النتاج. 


1 
ناقة فنّق: فتيّة سمينة. 


ناقة شمؤصاء: صغيرة العينين 
ثرتهما 

ناقة ضّتاكة وضَّنَاك: عظيمة 

ناقة عَيْطاء: طويلة العنق 

- ناقة حصّون: أحد خَلْفه (الخلف 
هو الضَّْع) أكبر من الآخر. 

- ناقة زجَى وزِليجَة: سريعة (وغالباً 
ما يرجح ذلك لقلة اللحم ا.ه.). 

ناقة صَلْنْدَحَةَ: عريضة 

- ناقة لَقُوح: خلوب 

ناقّة فتْحَاء الأخلاق: ار 
أخلافها يِل بطنها وهذا عيب 
في النوق وذم لها. 


ناقة ملحاء: ذات بياض يخالطه 
سواد مع استواء الحلق. 





مَرَةِ ضَرْعاء وضَرِيع وضْرِيعَة: عظيمة 
النديين وكانت التى تحوز هذا 
الوصف تفتن أبناء ا 

جارية فُنّقَ ومِفناق: منعمة (ولفظ 
الجارية يطلق على الفتاة حديثة 
الشن ولا ب شح بالصمزورة الأعة اه 


إمرأة ححؤصاء: بها عُووْر في العينين. 


مَرَةِ ضَنَاك: ضخمة ونسوان صُنك.ٍ 

امرأة غَيِطاء: طويلة العنق. 

امرأة حَضْؤن د تدييها أكبر من 
الآخر. 

امرأة مزلاج: رَسْحَاءِ أي مَسشْحَاء أي 
لا أرداف لها. 

امرأة لقاح: مُرْضِعَة. 

مَرَةِ فَيْحَاء: ارتفعت أخلافها قبل 
بطنها وَالخَلِئِقَان ما تحت الإبطين 
على السِمَن ومنتهى أمله أن تكون 
مرت سَمِيِنَة. 

مَرَةَ مَلئْحة ومُلاحة: جميلة حُلْوَة 
تأخذ بمجامع قلب العربي إثر نظره 
إليها. 
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بعير جحغْد: كثير الوبر 
- إنخثرى البعير: عَظمِ 


أخبئرى البعير: عظم وصلب 


خخدام الإبل: سيور فوق 
أرساغها تُشْدٌَ إليها الشِرّاع 


الواحدة خدّمة. 


- ناقة تقب وثاقِب: غزيرة اللبن. 


- البَدَنة هي الناقة أو البقرة (ا 
تمتازان به من سِمَّن فى العادة 
ولذلك يقال: مدان هو الذي 
يسرع إلى السِمّن حتى مع قلة 
أكله ا.ه.) وإذا أطلقت فى 
الفروع فالمراد البعير ذكراً كان 
أو أنثى. 


الرأة والناقة 


امرأة جَعْدَة: ذات شعر جمد وهو 
خلاف السَبط. 

البخنراة: المرأة التائئة العصب وهو 

جارية خبئراة: تامة القصب أو تارّة أو 

مَرَةذات ساق خبنداة: مستديرة وممتلئة 
يصمت فيها الخلحَال أي لا يتحرك 
وفي نظر ابن يَعْوْب أن تلك قرينة لا 
تقبل الشك على أن المرّة تعطى متعة 

ختدّم المرأة وجدامها: خَأْحَالها 
(ججلها) ويستملح البدوي ألا 
يُحْدِثْ صوتا عند مشيتها فذلك 
يدل على سِمَن ساقيها. 

مَرَةِ ثقيْب: شبهت بلهب النار شدة 

مُحغرتها (بياضها ينزع إلى 

الحفرة ا.ه.) فهى بينة التَقَابة. 


2 


مَرَة 
مَرَةَ بادِنّة وبَدِيئة: سميئة أكثر لحمها 
وهمن نسوان بُدْنَ. 


1 


العرب والمرأة 


ناءت الناقة بحملها أو ناءت 
بما حملته: أثقلها وأمالها إلى 
السقوط. 
غُبْرَةَ ترهقها حُضْرَة. 


رَسَغْت الناقة رَسْعًا: غدت بينة 
الرسغ. ومو اسعرخياء دي 
أرْسَاغِها (جمع رَسْغ وهو 
مِنْصَل الكف إلى الساعد 
والقدم إلى الساق ١.ه.).‏ 


ناقة حُلُوّة: تامة الحلاوة 


جمل أجرّل: ذو سنام مجرُول 


- إبل ل 5 رَفِهِتُ لذ 


ناقة خطوط: سريعة السير 


قال النابغة 
الدَعْتجّة: كر الناقة على الماء 
في إقبال وإدبار. 





ناءات ل حقيتها أر يي 


مرة حَطَبَاء أو خطتانة الشفتين: في 
شفتيها عبر ترهقها خضرة وكان 
الخناد يكن يستملحون ذلك 
في ناتهى 000 

امرأة كثيرة المِرَاسِغ والأرْسَاغ: 
تتحلى بالكثير من المُسوك وحم 
متشكة أو مُشك ١.ه.).‏ والأرْسَاغ 
(جمع موْسَعْة 0 والمُسوك 
والأزساغ هي الأساور من العاج. 

مَرَة اجلزاة: ُشئّخف مي 
المرأة: أكثرت حُلّيها 1 كبا 

هَرَة جَزْلَة: عظيمة العَجر. 

امرأة رَافَْة ومترَفهة: ناعمة وفي تعمة 
سابغة. 

جارية مَخطوطة المَْتَنْ: مصقولتهما. 

(مَنْنَا الظهر: مُكتتفا | لصلب عن يمين 
وشمال من عَصَب ولحم والمَئن 
يذ كر ويُؤنث). 


: مَحْحْطوْطة المَبْتنَ غير مَفَاضْة ١.ه.).‏ 


الدَعْتَجَة: عِظَم المرة وثْقّلّها في مشّية 
متقاربة. 


فق 


أَسْأَرَتَ الناقة في الحؤض: 
شَرِبت ما تبقى فيه (من ماء). 
- ناقة رائمة ونياق رَوَائِم: تعطف 


على ولدها. 


جَرَ الناقة على فيها (فمها): 
رع لها الماء لكي تشرب. 


5 الصَبوْحة: الناقة التي نحلب بالغَدَاة 


البَلنْرّى: الشديد من الإبل. 


الجلّس: الناقة الوثيقة الجسم 


العَنس: الناقة الصلبة. 


العَرْفسِيْس من الإبل: الضخم 
الشديد 

ناقة لوس : يشك في سمنها 
ونياق لهس 


المرأة والنافهة 


إمرأة فيها سُؤْرَة: جاوزت الشباب 
ولم يهرمها الكبر. 

الآرام: النسوان الجلآح وقيل مَرَبى 
ِنْم (مفرد آرام) في حخضره بَرئم 
أي مَرَةَ مَلِئِحَة تشدّ وسطها 
بخيطين من لونين مختلفين: 
أحمر وأبيض. 

امرأة فَؤْهَاء: واسعة الفم وكان بنو 
يَعْرْبِ يستبشعون ذلك في المرأة 
ويستجيدونه في الرجل لانه يدل 
على طلاقة لسانه وذلاقته. 

هَرَة صَبْحاء: بيّنة الصّباحة ‏ الجمال. 

البليةة “الراة ' الشتطية أ الحفيقة 
رضد). 

(في لغة بني يَعْب كثيراً ما يعني 
اللفظ الشيء ونقيضه ا.ه.). 

الججلس: الرأة تجلس في الفناء لا 
تبرح أو الشريفة. 

جارية غَانس: تعنسك أي طال 
مكنها في أهلها بعد إدْرَاكها حتى 
خرجت من عِذدَاد الأبكار. 

القزفُسيس من النسوة: الضخمة 
الشديدة. 


مره ليس ليه :ا ملمس. 


العرب والمراة 


الركئك من الإبل: الرخو هَرّة ركرَاكة: عظيمة العجز 
لكر 
ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي قد يرى القارىء أنها كثرت 
ولقد تعمدنا ذلك حتى نؤكد ما رمينا إليه وهو أن الإبل وبالأخص 
منها الناقة كانت بالنسبة إلى اليَعَاربة هي الميزان الدقيق الذي يزن به 
المرأة. 
ب - الصفات المعنوية والنفسية: 


لم يكتف اليعاريب يإسقاط النعوت المادية للناقة على المرأة إنما 
عمدوا إلى نقل الصفات المعنوية والنفسية إليها. 
ناقة هَوْجَاء: تسرع في مشيتها امرأة هَوْجَاء: حمقاء بينة الطيش. 
_ قَصَوتُ هذه الناقة على عيالي جارية مَفْصُوْرَة: مُصانة) محجوبة. 
أولهم: جعلت دَوّها جكراً 
عليهم دود غيرهم. 
- تَضْرَججت الإبل: ركضت في تَضْرجِتَ المرة: تبركجت. 
المغازة 
ناقة بقلاق الوَضين: سريعة إمرأة مقلآق: ثرقة. 
الحركةء حفيفة؛ قليلة الثبات 
(الوَضِيّن حزام يشد به الرَجْل 
على البعير |.ه.). 
- ناقة مَرْوْح ويمراح: فيها نشاط قَرَة مرحة: تتبختر وتختال أو هي 
وسرعة. بطرة أشرّة أو هي شديدة الفرح 
والنشاط. 
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ناقة ماشية: ولأدّة يقال الماشية 
والمواشي على التفاؤل ا.ه.). 

ناقة تقل ميْعََان أي كثر 
ركوبها. 

الفِزشًا والفِرسَاح: الناقة 


5 الكذكح: الناقة المُسِبة 


- ناقة اقح ولفُوح: لفحت 
وقَبلّت البقّاح 

ناقة لوحخى: عطسي 

ناقة سَلفَعة: جَريئة ماضية 


مسخ الناقة: هَرّلها وأدبّرها 
إتغايا 


الجُجلاعد: الجَمل الشديد 

- عَصَاويد الإبل: المطاش فيها 

- درس الناقة: راضها 

- ابل بَحْوْد: طويلة العنق أو التي 
لا تحتل (أي لا يُخمل عليها 


سىء اه ). 


المرأة والناقة 
مَشَّت المرأة: كثّرت أولآدُها مشاء. 
امرأة ملؤل وملولة: سريعة السَآم. 


الفزشاح والفزساح: المرأة السَمجّة. 


الكخكح: العجوز الهرمة والجمع 
اكحح. 
اللَقاح: المرأة المُوْضِعَة. 


الملوّاح: المرأة السريعة الهُرّال. 
امرأة سَلْفَعَة: بذيئة سيئة الخلق. 
امرأة َسوحَة العحر: رَسْحَاء. 


الجَلْعَد: المرأة المُسِئة. 
امرأة عَضْوَّاد: شديدة صاحبة شر 


درس المَّرَة: مَسَها ودَرّست 
الجارية: عركت أي حاضّت. 


ناقة بَحُود: ماضية» متقدمة أو مِغرّار 
(غزيرة الدر). 
ناقة بَحُود: عاقلة لبيبة. 
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العرب والمراة 


كهدت الناقة: أسرعت 
في مِشْيتِها 
الحبرئر: الجمل الصغير 


بعير مَحُشور: به سعال جاف 


جمل جَرْرر: يمنع الْقَيّاد 

المبّر: المكان الذي تلد فيه الناقة 

ناقة سَجْواء: تسكن حتى لين 

ب سَحَد البعير وأشعد: طَامّن 
رأسه لراكبه 

ناقة هَذَائِر: تنفر من الولد ساعة 
تضعه 

الذَّعُور: الناقة إذا مس ضصَرْعها 
غاررت 

ناقة سَجْراء وَسَجُووَاء: مدّت 

- ناقة كَلْوَاء العين: شديدة العين 
لا يغلبها النوم 

العَنْكرَة: الناقة العظيمة 

عَيَاهِيْر: الجمل الشديد 

ناقة مَغارٌ: قليلة اللبن وقد غَاوَت 

- فَرْفْر البعير: نَقَض جسده وأسرع 
وقارب الخطو وطاش وححف. 





الكَهْدَاء: الأمَة (الجارية المملوكة) 
لأنها تسرع في المَهْئّة. 

الحَبْريْر: المرأة القميئة. 

امرأة جَشْراء: بها خشونة في الصدر 
وغِْلَظ في الصوت. 

امرأة جَرُور: مُفْعَدَة. 

الجيمّر: المكان الذي تلد فيه المرأة. 

مَرَةِ سساجية الطؤف: فاترته. 


أَسْجَدَت المَّرَة عينها: غضَّئها. 


امرأة مَذَائْر ذَائِر: تَذْئْراي تَنْشّرَ على 
زوجها. 

الدَّمُور: المرأة التي تنفر من الريبة 
والكلام القبيح. 

امرأة سَججراء: بيّنة الشجرة أي 
خالطت بياض عينيها مخخرة. 

امرأة كَلْوَاء الليل: تسهر ولا تنام 
الليل. 

العَنْجَرة: المرأة الجريئة. 

عَنِهَرة: امرأة ِف خفيفة من غير عفة. 

الغوة: الشابة قليلة التجربة. 


امرأة فَرْقَارَة: طيّاشة يكارة. 
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الإبل لا تخالطها 

أَقْمَرِتَ الإبل: وقعت في 
كلا كثير 

العَمْهَرَة: الناقة العظيمة البطيئة 


العَضْمَرزَة: الناقة الضخمة 
منعها الشحم من أن تحمل. 


البغوس: الناقة الشائلة المُمَهَوْكة 

البلقس: الناقة المسترخية اللحم 
العخمة 

أعطت الناقة لبنا ماصلاً: لبناً 

الدلْمس: الناقة الجريئة بالليل» 
الدائبة الدَّلْجة. 

العَسشوس: الناقة القليلة الدرّ أو 
السيئة الحُلّق عند الحلب. 


العزؤفاس: الناقة الصبور على 
لين 


المَئْدؤسّة: الناقة التى ترضى 
بادنى مرتع 


الرأة والناقة 
تَقَمّر المَرَةِ ع تزوجها. 


العَمْهَرّة: المرأة القصيرة. 

العَمْهَزْيّة: المرأة القصيرة جداً. 

العَضّْمَرَّة: العجوز الغليظة اللِخْيَيء 
الداهية» القبيحة الوجهء اللثيمة 
القصيرة. 

البغنس: الم الرَعْنَاء. 

البلغوس: المرأة الحمقاء. 


امرأة ماصلة: فاسدة هي أئصّل 
الناس: أفسدهم. 


الدَلْمس: المرأة الجريئة على أهلهاء 
العصيّة لهم. 


العَسشوس: المرأة التي لا تبالي. 
العَرْفْسِيْس: من الإبل الضخم الشديد. 
العرفْسِيِس من النسوان: الضخمة 


الشديدة. 


المِنْدَاسَة: المرأة الخفيفة. 


1. 


العرب والمرأة 
الحترقص: الجمل الصغير 


الماخض من الإبل: المُقَرب 


عن ال 


ناقة عُلط: بلا سِمَة ولا خطام 


جمل ضَابط وصَنطي: 


قري سشديد 


غاطت الناقة: لم تحمل سنين. 


اللُطلّط: الناقة الهَرِمَة 

الْحَيْفْق من النياق: السريعة 

علقت الإبل العَضّاة: رَعَت فيها 

- العُلاق: الناقة التي تعطف على 
غير ولدها ولا ترأم ولدها وإنما 

فَرَقَت الناقة قُرؤْقاً: أخذها 
المَخْاض 

ناقة ناتّق: سريعة الحمل 


ناقة مُخيل ومُحْوّل: تلد ذكراً 
بعد أنثى أو العكس. 


امرأة حَبَرْقَصَة: قصيرة رديكة - 
متداخلة اللحم. 

الماخض من النسوان: المُقُرب. 

العَلطة: القِلآدة أو سواد تخطه المرأة 
في وجهها زَِيتة. 

امرأة ضبطاء: تعمل بيديها جميعاً. 


0 عائط فهي تُعرط وتعيط 
م تَعَرّطت وتَعَيّطت عَيَطاناً 
ا لم تحمل سنين من غير 


0 


عَفر. 

اللطلّط: المرأة العجوز. 

الحَيْققَ: المرأة البعيدة الخَطر. 
عَلِقَتَ المَّرَة: حبلت 

العغلاق: المرأة التي ُرْضِع ولد غيرها. 


امرأة فَارُوقة وقَرُوق التي يركبها 
الفزع. 
امرأة ناتَو إق: كثيرة الولد. 


امرأة مُخيل ومُحْوّل: تلد غلاماً إثر 
جارية أو العكس. 


ناقة مزسال: سهلة السير. 


الرفل: البعير الطويل الذنب. 


السئحل: البعير (الضخم خاصة) 

الأغطال من الإبل: التي لا 
قلائد عليها ولا أرْسَان لها أو 
التي لا سِمَة عليها. 

العَتِهَلَة: الناقة السريعة 

- القُذَغْمِلّة: الضخم من الإبل 

ناقة مُخَضْرَّمَة: قُطع طرف 
أذنها 

الدَوْدَّم: الناقة المسنة 

الدِلْقَم: الناقة المسنة 
المتكسرة الأسنان 

5 العَوْرّم والعَرُوم: الناقة المسئة 
ولكن فيها بقيّة. 

- ناقة دَقُون: ذاهبة على وجهها 
لا لحاجة أو عادتها أن تكون 

- ناقة ذَقؤْن: برعي ذِنتها في 
السير 


للرأة والناقة 


مَرَةِ مُرَايِل: التي فارق أو مات عنها 
زوجها أو أحست منه الطلاق 
فتزيّن وتُراسِل الحخطاب. 

امرأة رَفِلّة: التي تجر ذيلها جراً حسناً 
والرفلاء: عكسها أي التي لا 
نحسن ذللك: 

السئحل: الجارية. 

امرأة عَاطل: ليس عليها حلي نهي 
2 ط ى 


العَِهُول والعَنِهَال: المرأة الطويلة. 
القُدَعْمِلّة: المَرّة القصيرة الحسنة. 
مَرَةِ مُخَضْرّمة: مَحْفُوضَّة (مَحْتُوئة). 


الدَرْدَم: المرأة تجيء وتذهب بالليل. 

الدِلْقم: المرأة العجوز. 

العَوْرّمِ والعَزُوم: المرأة العجوز أو 
القصيرة. 

امرأة دَوْفْن: ظهرت بعد كقاء وظهر 


فيها شر وعَرٌ. 


امرأة ذَقنَاء: طويلة الذِقُن. 


اه 


العرب والمرأة 


- الظقون: البعير يُغتمل ويُختمل 
عليه 

عَجَنت الناقة: ضربت بيديها 
في سيرها 

5 الأفيُون: الجرىء المختلط من النوق 

المُغْيّة: الناقة التي يخيل إليك 
أنها عَشْرَاء 

المُتَلّسََة من الإبل: الحَليّة 


الناقة البَلْهَاء: لا تنبحاش من 
شيء مكانة ورزانة 

ناقة مُفْرِه ومُفْرهَة: التي تنتج 
القُرى وقد أَقْرَمَت. 

- الككهّة: الناقة الضخمة المسنة 

استَيْدهّت الإبل: اجتمعت 
وانساقت 


ناقةٌ جبار: سمينة عظيمة 


- القّاشي من الإبل: التي ترعى 
ليلا 


غْطت الناقة وأَغْطَّت: ذهبت 
في سيرها 


ناقة وانيّة: فاترة طلِيح 


الظهِيئة: المرّة ما دامت في الهَوْدّج. 
مَرَةَ عَجِيئَة: من أهل الرَحَاوة. 


الأفنون: العجوز المُشْتَّدجيّة أو المْسِنّة. 
المُغَينَة: العجوز السيئة الخلق. 


مَرَةِ مُلَسّنَة القدمين: في قدميها طول 
ولطافة. 


المرأة البَلْهَاء: الغريرة المغقّلة أو 
الكريمة. 

القارهة: الجارية المليحة والفتيّة 
والشديدة الأكل. 


الكهكاهة: الجارية السميئة. 

الوَدْهاء: المَرّة الحسنة اللون فى بياض. 

امرأة جَبَارة: مستكبرة أو التي تتأبى 
على بعلها عندما يدعوها. 


غَْطت المَرَة: مم سمنتت وامتلأت. 


امرأة وناء وأنَاة: حليمة» بطيئة القيام 
والقعود والمشي. 


وه 





ما قرأت الناقة سلاً قط: 
ما حملت ولداً 

ناقة سَالِبٍ وسَلُوب وسَلِيِب 
ومُسَلب: إذا مات ولدها أو 
ألقته لغير تمام. 

ناقة شَطِيْبَة: يابسة (ضد) 


- إشتطرب الإبل: عرّكها 
بالجدّاء فإذا طربت له قيل 
إنها إبل مَطارِيْب» أما الإبل 
ارات فهي التي تَنْزِع إلى 
اوطانها: 

العجباء: الناقة التي دُقّ على 
مؤخرتها أو التي أَشْرَفْت 
عاعناما ار مر رم 
وهي تخلقة قبيحة. 

إبل عَزِيْبٍ: لا تروح على ال حيّ 

العَصٌوب: الناقة والتى لا تدر 
أي ترسل الدرٌ وهو اللبن حتى 


الدع الي ا 
تشد فخلاها. 


2 عُكُرب الإبل: ازدحامها 


المرأة والناقهة 
أقرأت المرأة: خاضّت أو طهّرت (ضد). 


امرأة ماصِلّة: تُهلك مال زوجها 
بحُْقها وسوء تدبيرها. 

امرأة سَالِبِ قلت وسَليب 
وفشلت: إذا مات ولدها أو 
ألقته لغير تمام. 

الصَطبَة: الجارية الحسنة التَارّة وقيل 

مَرَة مطرّابة وطرُوب: كثيرة الطرب 
وهو الفرح أو خفة تعتري عند 
الشِدّة. 


العَجْبَاء: المرأة التي يُتَعَجَب من شدة 
بها (ضد). 


امرأة عَزب: لا زوج لها. 

الْعَصُوب: رأ الشكاء أن اللا أن 
المشكحاء د 20 1 العضوء 

57 الأمة (العَبِدّة» المملوكة) 
العِلْجَة (غير العربية) الجافية 


ان 


العرب والمرأة 


الفضصُوب: الناقة شديدة 
الْعَضَْب 

ع بعير تَابٌ: دَبَرَ ظهره 

يَرْبَيَة البعير: مِنْحَرَه (موضع 
نُخرِه) 

اللي الخيل الذي انكسرت 
أنيابه هَرَماً أو تناثر هلب (شعر) 

ناقة حََدْبَاء: بدت حراقفها 
وعَظم ظهرها والحراقف جمع 


> بعر خزاية: علي 


ناقة حَلبي وخلوب: غزيرة 
اللبن» تحلب 


0 الخحؤب: الجمل الضخم 


ناقة مُدَرَبَة: مُحَرَجة مُوَدَبّة 


لِفَتَ الركوب والسير في 


الدروب. 
ناقة مَذَائْرٍ ٠يئة‏ الخلق. 
الرَذى: المتروك الهالك من الإبل 





امرأة غطْبى: شديدة العُضب 

امرأة تابّة: شاحت وكبرت. 

المَرّة يُشْرِق ثدياها على تَرِيها: 
صَذْرِها. 

امرأة يلب وثلبة: بلغت منتهى الهَرّم 
فتكسرت أسنانها. 


ديت المرأة: لم تتزوج. 


الحَيرّبؤن: العَجوز أو التي لا خير 

الحَلبَاء: الأمة الباركة من كُسلها. 

الحَوبَة: الزوجة أو الشْرّيّة يلك 
اليمين. 

الدَارِبَة: الجارية العاقلة والحاذقة 
بصناعتها أو الطئّالة الماهرة. 


امرأة مذائر: ناشِز (على زوجها). 


الرَذِيّة: الناقة التي قد هَرّلها الجوع 
والسلآل وهو داء ملازم للجسد لا 
يزال يَسْلّه فيذيبه. 
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ناقة ضَامِرة: هزيلة وبها 
لْحَاق البطن 


أتلّعت الناقة: سَمَت بجيدها 


البكر: الناقة التي جملت بطناً 
يقال مَشَّت الإبل أي نمت. 

البَهَاء: الناقة المستأنسة للحالب 

5 الوَذلَة: قطعة من شحم السنام 
أو الألية 


ناقة ثرّة: كثيرة اللبن عند الحلب 


خودت 
اهترت 
تَحْوِيْد 


شَقَأُ ناب البعير: طلّعء يَشْمَا 


الإبل في سيرها: 
من النشاط وسيرها 


الرأة والناقه 


الرَذِيّة: كل امرأة أرذاها الجوع تتعرض 
سائلة. 


مَرَةِ ضَامِرة الحَشًا: هضمية البطن 
والجمع: ضُوَامِر. 

مَرَةَ تَلعَاء: ذات جيد تَلِيْع أي عُدُق 
طويل. 

الكر؛ الخارية العنراء: 


والمواشي: جمع امرأة ماشية. 


مَرَةَ بَهِيّة: ييّة البهاء. 
الوذْلّة من النسوان: النشيطة الرشيقة. 
امرأة نزئارة: كثيرة الكلام في 


مَرَةَ خحؤد: شابة ناعمة. 


المشقا: المِدَرَأة وهي عود تدخله 
المرأة في شعرها. 
المفّلات: امرأة لا يعيش لها ولد. 


اللغرت: امرأة لها زوج ولها ولد من 
غيره. 


6.66 


العرب والمرأة 





- تدّح البعير: عجر عن الحمل. تبعت وتدحت الكزة: مشيت 
ناقة عَائْط: أنزى عليها الفحل امرأة عائط: لم تحمل منذ سنين من 
فلم تحمل غير عقر. 
أعطاه من حشو الإبل مَرَةِ ضامرة الحَشًا ونسوان صَوَامِر 
حاشيتها وحواشيها. الحشا. 
قط الإبل: ظعات بده مَرَة تَطشى الوشّاح: خخضْرها ضَامِر 
(من المجاز). 
- نوق عَطِرَات ونياق مَعَاطِيِر: مَرَة عَطِرَةَ ومَغطرَة ومغطار: تتضوع 
وعَطِرَات. 
ناقة بها عُبْرَة: بقية لبن وتَغَيّر الناقة إختَلتٍ غُبرها. 
فأجاب: لعلى أُتَغْيَرْ عنها ولدا ما 
يُشَقّ غبازه. هذا الأعرابى وهو يرد 
على السؤال كانت الناقة تحتل 
ابل مُنْفِجَة المَفَارص: جمع امرأة ذات أنف غارص: بن العُْرضان 
مَعْرص وهو المِخْرّم أي حِرَام وهو اتخدار في قصية الانف من 
الرّخل أي مشدودتها. جانبيه معأ أو هو الأنف الطويل. 
ناقة أآثِمّة: بطيئة السير إمرأة آثم: فاجر. 
الإخذ: سِمَة يُوسم بها البعير إذا الأخذّة: الرفية وهي التي تؤخذ بها 
خف مرضّه. الرجال لكي تعجز عن إتيان النساء 
(وتسميها العامة في مصر الرَئْط أو 
الدبتاط أو العَقّد ا.ه. 


5ه 


عَالّل الناقة: حَلبها صباحاً 
وظهراً ومساء. 


ناقة بَكرَة 

كت خَوِيَت الناقة: غلا جوفها من 
الطعام 

تَْ قَرأت الناقة: حملت 


كثرت في الإبل المَخخاض: 
النؤق الحوامل. 


ناقة ذَرْدَاح: أكلت أسنانها 
ولصقت بحنكها كرا 
المَهَار: عود فى رأسه فَلَكة 


يوضع في أنّف البَحتيّ (نوع 
من النياق) 


الفِرْشَاح والفِرْسَاح: الناقة 
وتَفدء ت: تَفَحي - 3 


الرأة والناقه 


العلّة: المرة التي يتزوجها الرجل بعد 
زوجته الأولى التي كان قد نهل 
منها ثم عَلَّ من هذه (العَلّة أي 
الزوجة الثانية). 

امرأة عَلُوق: فَووك من القَّرك أي التي 
تبغض زوجها سريعاً. 


امرأة بكر. 


خويّت المرأة: جاعت. 


أقرأت المرّة: خاضّت أو طَهُّوَت 
(على اختلاف). 

لطت المرة الككخل بعينها: لَرَئَتَه. 
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مَخَاضا: ضَرَبها المَخَاض فهي 
مَاخٍض ونسوةٌ مواخض. 


المَهْر: صداق المرأة. 
وهكذا ينظر اليعربيون إلى صداق 
الزوجة يدفع إلى وليها لتذليلها 
ورياضتها. 


الفِرْشّاح والفزساح: المرأة السمجة. 


لاه 


العرب والمرأة 


ناقة فَطّوْح: ضخمة البطن 
مَصّح لبن الناقة: ذهب وانقطع 
9 القفخ: الناقة السميئة 
تَمَدَّخت الناقة: تماكست 
في سيرها 
عَصَاويد الإبل: العطاش منها 
خيّمت الناقة في مرزبضها: 
أقامت ولزمته ولم تبرحه. 
- ضَرْع حافل وضروع خُفل 
وحوافل: مليئة باللبن 
الججداء: الناقة التي لا سنام لها 
بعير سحخاج: يَسححج (يقشر) 
الأرض بحُفه 


ناقة زَخَى وزليجَة: سريعة 


غَصَّمَت الناقة بولدها: ألقته لغير 
تمام 

القَالِج: الجمل الضخم ذو 
السنامين يُحْمّل من السند 
للفخلة. 

القريج: الناقة التي وضعت أول 
بطن حملته 





فَطحت المرأة بولدها: رَمَت به. 
مَصَح دي المّرَّة: رَسّح (ضد). 
القُقَاخ: المرَة الحسئة الخلق الحاديرة. 


تمَدّخت المّرَّة: تماكست في سيرها. 


امرأة عَضْوَاء: شديدة صاحبة شر. 
خيّمت المرّة جسدها: غطته بالطيب 
حتى تَغبق منه الريح الزكية. 
تقلت المرأة: تَرَيّت ولبست ثياب 

الحفْلة. 
الجَدّاء: المرأة التي لا ابن لها. 


امرأة سَخوج: تسبح الإيمان. 


امرأة مزلاج: رشْحاء مشحاء لا 
أرداف لها. وكانت العزباء لا 
تكره شيئاً قدر كراهيتها للمرأة 
المزلاج. 

غَاضّن المَّرَة: غازلها بمكاسرة 
العينين. 

امرأة مُفلّجة الشايا: مُتفرجتها. 


القريج: المَرّة تكون في الثرب 
الواحد. 


مه 


الرأة والناقة 





أحارت الناقة: صارت ذات الحَوْرُؤْرَة: المَرّة البيضاء. 
وار وهو ولدها 


ناقة كلْواء العين: شديدة العين امرأة كَلْواء العين: تسهر ولا تنام 
لا يغلبها النوم الليل. 
مرّة لعينك فيها مكلا: تُثم النظر 
إليها كأنك تَكَلْوُها لشدة إعجابك 
بها. 
أجمع ناقته: صر أخلافها جمعت الجارية الثياب: لبست اليزع 
والحُمار والملحفة وذلك عند 
بلوغها وحيضها إعلاماً بتجاوزها 
سن الطفولة وهو أشبه ب(طقوس 
الانتقال) واليرع والخُمار 
والمألحفة كان لدى أولفك 
اليعاربة أقصى ما تلبسه الرأة 
وذلك قبل اختلاطهم بالشعوب 
ذوات الحضارة العريقة الفارعة. 
- إبل مَرَاجح ذات أراجيح: مَرَة راجح ورجاح: عَجْرَاء. 
تهتز في ركابها 
- القكرة: القطعة من الإبل العكبرة: لمرأة الجافية في ححلّقها. 
وأصل اللسان 
- ناقة دكاء: لا سنام لها امرأة مُيكة: قوية على العمل. 
- الجلاعد: الجمل الشديد الجلعد: المُسِنّة من النساء. 
- ناقة سَلُوب ونياق سَلآئِب:< امرأة مُسلب: تكُلَى لبست اليلآب 
اخذ ولدها. (الْيدَادم وتَسَلّت وسلت على 
ميتها فهي مُشلب. 


هه 


العرب والزاة 7 777 شم 


ناقة تزرة: مات ولدها وتّرأمت 
غيره 

ناقة ذَرْدَاء أو دَرُدَم: مسنة 

- أَرْغَدوا إبلهم: تركوها وسومها 

حَالّت الناقة فهي حائل: غير 
حامل. 


ناقة ذارعة بائعة: تمد ذراعيها 
وباعها في سيرها. 

ناقة مذّعان: مُتْقَادة سّلِسَة 
الرأس والقياد 

< خجل البعير بحمله: ناء به 
حجل الجمل في الطين 
والوَغث: ارتطم وتحيّر. 

ذَنَ أنف الناقة: سال بماء خاثر 
ذن ذنوبنا 

ناقة عل التَجَاء: بعيدته 

بَأت الناقة في عَدُوِها: جَهدَت 
فيه 


- ناقة جَلْعبَة: طويلة في هَوَج 


إبل مُجَلْحَبَة: مُجتمعة 


امرأة نَرْرَة وترّؤر: قليلة الولد أو اللبن. 


امرأة ذَرْدَاء: سقطت أسنانها من 
الكر وبقيت أصولها. 

تناء وعد عسل الى اسع 

هذه المرأة لا تضع إلا تاريل ولا 
تلد إلا تحاويل: تلد سنة وسنة 
لا. 


امرأة ذَرَاع: سريعة اليدين في العَزل. 


امرأة مذُعان: مطواعة) منقادة) 
خاضعة. 


الخججل. 
امرأة ذَنَاء: لا ينقطع طمثها. 


تَفَوَلَت المرأة: تشبهت بالعُؤل في 
5 

بأقه الراقة اتكترك أو اتسافت 
وتعالت. 

امرأة جَلْعَتَانة: صاحبة, مِهْذَارة سيئة 


0 


المخلق. 
الجتْحابة: المرأة الكبيرة الهَرمَة. 


3 





ناقة حَشِبَة: ضخمة شديدة 

ناقة حرْقَاء: لا تتعاهد في 
مواضع قوائمها من الأرض. 

0 أَنِقَتَ الناقة: وقع الذباب على 
أنفها فطلبت أماكن لم تطلبها 
من قبل. 

- أفنت الناقة فهي أَفنة: قلّ لبنها 

ناقة مِنْشِيْر: نشيطة 

الهأهأة: دعاء الناقة إلى العلف 

- هجا الناقة: كفها لترعى 

اللمباءة: المغطن مكان إناخة 
الإبل 

الناقة المُتَهيْئَة: التي قلما 
تُخلف أن تَخمل إذا قُرِعَت. 


5 درس ناقته : راضها 


المرأة والناقه 


امرأة جَشُوبُ: حَشِنَةَ قصيرة. 


امرأة تأقف زوجها: تبين مملها. 
أنفت المرأة: لم تشته شيئاً لشدة 
وَحَمِها. ش 


أفبت المرأة: صَعْف عقلها. 
امرأة مِنْشِيْر: نشيطة. 
جارية ا ضاحكة. 
امرأة هَجَاء: حمقاء. 


المباءة: متبوأ الولد من رحم المرأة. 


َقِيأت وتهيعت المرّة للرجل: 
نَرِيَت واستعدت لللاقاته. 

دَرَست المرأة: حاضت. دَرَس مَرَته: 
لامسها. 

هنا نرى اليعربي يمائل ما بين ترويضه 
وتذليله لناقته وبين ملاقاته لمَوته 
مع أن هذا الفعل الأخير من 
واللطف... الخ. 
وتزخرفه. 
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ناقة رَوَأْع الفؤاد وَرَوْعَاء: امرأة رَوْعَاء: أصابها الرَؤع. 
أصابها الروع 
د اناقة إؤات قال ذات تفن - “تقلت التفرةة- تحطحك” وتذللت 
وثيقة أو كدنة بّنة الكدنة وهو حتى يعشقها زوجها والعربية تفعل 
السنام والشحم واللحم. ذلك لأنها تعلم يقيناً أن التذلل 
والتخضّع والتخشّع هو السبيل 
الوحيد لقلب بَغْلها وسيدها 
ومالك زمام كل أمورها. 
ما قَرأت الناقة سلاً... قط: ما جارية مُقْرأة: لا يقربها مشتريها 
حمت ولداً. (سيدها) حتى تحيض. 


ب رَافَ التعير: مشئ مسرعاً بطية . واقت. المرأة: في -يشييها: كأنها 
فيها تمايل. تستدير. 
أَزْلََتَ الناقة: أجهضت. تَرَلَّت المّرَة وتَرُهِلَقَت وترّقعت: 
تزيّتت وصبغت بدنها بالادهان 
ونحوها لكي يصير كالْؤْلَقَة وحتى 
يكون للونها ولبَشْرّتها بريق. 


الرجعة في الإبل: ارجعم رَجْْمَة المرأة: يملكها زوجها بعد 
بابله ابلا واستبدلها ببيعها الطلاق الرجعى. 
واشترى بثمنها غيرها تسمى: 
الرَجْعَة. 


رَمَت الناقة الرّتد على تلغمت المّرَة بالطئِب: جعلته على 
مَلأَغمها: حول فمها. ملاغمهاء ومَرّة حسنة الملآغم 
والمّراغم وهي طرف الأنف وما 

خوله إلى الشفتين. 
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مَشَطت الناقة تشيطا: صارت 
على جنبيها أمثال الأمشاط من 
الشَحم. 


فحل مُنجب: معروف 


- كهدت الناقة: أسرعة في 
المثبر: المكان الذي تلد فيه 
الناقة 


تَعجت الناقة في سيرها: أسرعت 


حَجَمْتُ الجمل: جعلت عليه 

تفرت الناقة: ضمتٌ مؤخرها 
و 1ت 

اللّطلّط: الناقة الهقرمة 

- المطرف: الجمل ينتقل من مرعى 
إلى مرعى 


* 


المرأة والناقة 


إممَشَطت المرأة ومشّطت شعرها نهي 
حسنة المشّطة. 


مَرَةَ مُنُجب ومِنجَاب ونسوان 

الكهْدَاء: الأمة لأنها تسرع في أداء 
المَهْنَة (الحدْمّة). 

الجثبر: المكان الذي تلد فيه المرأة. 


إبل نَوَاعْج: سرَاع. 


مر ناعججة ونسوان تُغج المحاجر: 
جميلاات ذوات عيوك وسيعة. 


حَجَم نَذْيّ الجارية: نَتا. 
امرأة نَفْرَى: غَيِرى. 


اللطلّط: المرأة العجوزة. 
مَرَةِ طزْف الحديث: حسنة الحديث 


* *«* 


هذا هو التأثير الطاغي للإبل عامة وللناقة خاصة على وجدان 
البعربي اليشجبي وعلى خياله وتصوراته وكيف أنها ملكت عليه 
جميع حواسه فلا يرى إلا إياها ولا يشعر بوجود كائن قدر شعوره 
بها وعندما التفت إلى المرأة - وكما قلنا فيما سبق أنه ركز على 
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جسدها وأولى الجزء الأسفل مساحة وسيعة للغاية من التركيز - 
عاينها خاصة من منظور (ِنَاقَوِيَ) إن صح هذا التعبير فإن حازت 
المزايا التي يستملحها في الناقة والمناقب التي يستجيدها فيها غدت 
عنده أثيرة ومن نفسه قربية وإلى قلبه حبيية أما إن باينت نعوتها 
وخالفت صفاتها فإنها تغدو كريهة مَشْنُوءِةٍ مجر وشح مرق 
هُرْيُه مل سخريته يُطَلِقُ عليها أشنع الألفاظ وأبشع الكلمات 
وأفظع التعبيرات. 

لقد كانت الناقة لأحفاد يَشْجْبِ هي الميزان الأهم ‏ هناك 
موازين جانبية سوف تُمَصَل القول فيها على قدر استطاعتنا فيما 
يتجقبالك من أبزات - الذي يزن به أنثاه فإن مالت كفتها لجهتها 
فقد حازت تُصَب التثق أما إن شالت فسحقاً لها واللعنة عليها. 

وطغيان الأنعام على م أولئك اليعاربة وتفكيرهم ان يقيه 
الاتتباه بقوة إذ من النادر أن تجد حيواناً (وهنا نعني الإبل هونا 
والناقة عضرا وتحديداً في مسألة المرأة ١.ه.)‏ ترك بصماته واضحة 
قوية في لغة شعب من الشعوب مثلما فعلت الإبل ومعلوم أن اللغة 
واللسان (على اختلاف بينهما ليس هنا موضع ذكره ا.ه.) تمر في 
تلافيف مخ الإنسان قبل أن يتلفظ بها اع أن التأثير تأثير الإبل 
عموماً والناقة خصوصاً - بدأ بالمخ قبل أن يجري على اللسان (الة 
النطق). 

فاللغة أساساً قدرة ذهنية تتولد أولاً في ذهن الناطق بها ثم تدمو 
بعد ذلك أي أن منطقة الدماغ بما فيها من مراكز متعددة هي امحطة 
لأولى التي تنطلق منها ألفاظ اللغة وتركبياتها التنوعة ثم ترسو على 
مرفاً آلة النطق أو اللسان الذي يشفّْرها (من الشفرة) إلى أصوات 
مُعبرَة يسمعها ويفهمها (يفكٌ شفرتها) من يخاطبهم من أبناء 
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المرأة والنافة 





مجتمعه (لأنهم إن كانوا من مجتمع آخر عجزوا عن فهمها أي 
فك شفرتها إلا إذا تعلموها ا.ه.). 

نخلص من ذلك إلى أن الإبل على ذهن البَعْرْبينَ (وفي 
خصوصية المرأة كانت السيادة للناقة ١.ه.)‏ بحيث يعمكننا أن 55 
بأنه ذهن (إبلويّ) إذا صحت هذه النسبة وفي مضمار الأنئى أو 
المرأة ذهن (ِتَاقَويّ) أيضاً إن صحت هذه النسبة ‏ ولعل ما له دلالة 
قرية كا ذكرناه فنا سبى أن أولدلك الأحاريت أطلقوا ل التعيز 
ألف لفظ وعلى الناقة ما يزيد على ربع هذا العدد (مائتين وخمسة 
وخمسين) - وهذان الرقمان يغدو من الحِقّة والطيش. بل ومن 
الحماقة أن نمر عليهما مرور الكرام وألا نتفرس ملياً في الإيحاءات 
الكامنة فيهما وفي الدوافع إليهما وفي البواعث النفسية امحيطة بهما 
إذ من العسير إِنْ لم يكن من المستحيل أن تعثر على لغة بها ألف 
لفظ لمعنى واحد. 

ولا يقال رداً على ذلك اوترعا تبروا كه أن الأنعام كانت بالنسبة 
لأبناء يعرب هي عماد حياتهم وركيزة معيشتهم فهناك شعوب 
انيت« معايكد ها على ١‏ .يعيوانة قل" الرنة بالدمبية سكيم 
والحصان بالنسبة إلى قاطني الشهُوب والبراري... 

ومع ذلك لم تنظر إلى جميع الأشياء من خلاله. إذن ما هو 
التعليل الصحيح أو الأقرب إلى الصحة؟ يأني في المقدمة إنخفاض 
المستوى الحضاريّ إذ لو أن أولئك العربان لديهم مُشكة من 
حضارة أو إثارة من مدنية لما انصرفوا إلى بُغرانهم ذلك الانصراف 
الفريد» ولعل القارىء المَطِن التفت إلى أن كلمة (عُربان) هي 
مقلوب (بُغران) ويُسمّى ذلك في فقه اللغة «القلب». ْ 

كذلك مائلة للإبل لليعاربة في كثير من الخواص النفسية مثل 
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الصبر والتحمل لقساوة الجو اللافح في الصحراء والجوع 
والعطش... والثورة العارمة عند الاستفزاز أو الاستثارة... الخ. 

والاكتفاء بالطعام القليل وقت الضرورة ولأيام متوالية والاعتياد 
على الأكل الجشب (الخشن)... والأنّفة من الضيم وكراهة الذل. 

وكما أن الإبل ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا 
يرعاه سائر البهائم كذلك كان اليعربي م لا يطيق غيره أكله 
مثل الجراد والضت واليرئوع بل والخنافس والمجغلآن والعلْهز. 

ومثلما أنه ليس لشيء من الفحول مثل ما للبعير عند هيجانه إذ 
يسوء خلقه ويظهر زبده وروغاؤه كذلك الأعرابي إن غضب فإنه 
لذ جدؤه لقضيه وزتالفغطية القيةة تعنة إلن قييلة مشي 

وإذا اغترب البعير عن موطنه سُمع لهُ رُغَاءِ وحنين ويمائله في 
ذلك العربي في تحتّانه لموطنه ومربع صباه وكما يبعث الحدّاء في 
نفس البعير النشاط ويطرب له فإن الأعرابي يطرب للغناء 
0 

من هذا نستطع أن نزعم أن اليَغْوْبي امتزج مع بعيره امتزاجاً فاذًأ 
بل إنه تماهى فيه حتى يمكن أن يقال إن هناك عملة واحدة لها 
وجهان: 

وجه إنساني هو اليعربي وآخر حيواني هو البعير. 

وترتياً عليه فقد كان من البديهي لا من الطبيعي فحسب أن 
عرد لكي الدع متوتي يه الفا تارذ هو المقياس 
«التَاقَوٌيٌ) وإِنْ ساندته مقاييس أخرى يمكن أن نصفها أنها جانبية أو 
مساعدة (معاونة) كما سوف يجىء فى الأبواب القادمة. 
(14) المن يريد مزيداً من صفات الإبل/ البعير فعليه بكتاب الحيوان للدميري. 
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هل هي الفرسة أو الفريسة: 

اختلف المُعْجَمِيون» بعضهم أجاز قول: الفرسة باعتبار أنها 
مؤنث يطلق على الأنثى من الخيل» والآخر منعه فإذا أردت أن تدّل 
إليها (- الأنتى) فقل قُرَئْسَة. 

(الفرس للذكر والأنثى أو هي فرسة)("©. 

ولكن مجمع اللغة العربية يذهب إلى أن (الفرس واحد الخيل.. 
الذكر والأنثى فى ذلك سواء)0©. 
والرازي حظر كلمة فرسة (ولا يقال للأنثى فرسة... فإن أردت 
الانئى خاصة لم تقل إلا ُرَئْسة)0". 

أما المقري الفيومي فقد توسط إذ قطع أن كلمة فرس تطلق على 





)0( القامرس المحيط للفيروزأبادي. 
(؟) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. 
62( مختار الصحاح للرازي. 
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الذكر والأنتى بلا واي ب ل عند التصغير أجاز أن يقال 

رفظ تاها علو فوطي الكو 1 
ونحن نميل إلى إجازة إطلاق كلمة الفرسة على الأنثى ومن ثم 

عمدنا إلى وضعها في عنوان هذا الباب وذلك لعدة أسباب 

منها: 

1 نقمي يك الك كر ولاق 

تنا كسي الث مدن كتملك اللحة تفيق” ابن الأماري 
وحكاه يونس سماعاً عن العرب9). 

جَ ما تفعله العامة ونحن دائماً معهم لا بالدفاع عن 
حقرقهم المهضومة فحسب بل لأننا نؤمن بأن لهم 
خا قطريا لأأيكين يناعد دائما عن راقم الالتناض. 


ونحن نعلم علم اليقين أن الزج بالعامة في مُشكل أُغري يثير 
امتعاض وبل وربما سخرية المتحذلقين ولكننا لا الو 
استعمالنا لكلمة 5 2 في بعض الأحيان !< إذا 0 الأمر بالفتاة 
أما كلمة الخيل فقد تطلق على الفرسان أي راكبيها ففي القران 
#واجلب عليهم بخيلك ورجلك224 أي بفرسانك ورَججالتك 
كما تطلق على الحيوان ذاته. 





(14) المصباح المنير للمقري الفيومي. 
(ه) المصدر السابق. 
(3) القرآن الكريم: سورة الإسراء: الأية 54. 
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والخيل معروفة وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها والجمع 
خيول وقصرها البعض على العراب وعلى البراذين وعلى الفرسان 
أنفسهم أما غير ذلك فلا وسميت خيلا لاختيالها وهو إعجابها 
يشستها عريعا ‏ ومنه يقال اتكالف اللرأة إذا معت ره مدلل 
بجمالها وحسنها ‏ ومن الخيلاء وهي التكبر لحف رايع 
أخيال وخيول والمَخيلّة موضع الخيل واستعيرت للظن لأن أصل 
اللفظ يدل على التوهم والظن واعتقاد ما ليس حما فيقال للسحابة 
التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة (مُخيلّة)... 


وخَيِل للناقة وأخيل: وضع لولدها خيالاً ليفزع منه الذئب7) 


ورجل مَحُيول: طار عقله فزعاًء ويقال فلان يمضي على امختل: 
على ما خيلت له نفسه من غير أن يكون له رصيد من الواقع - 
والخيّال 9 الخيل أو الفارس الذي يجيد ركوبها وهو 


الأص-() 


أ ماله تسق لكي لفين نت ال ات 
إليه إذ إن الحصن هو الموضع الذي لا يوصل إلى جوفه 
ومنه قيل للمرأة العفيفة وذات البعل (الزوج) ححصّان 
ومُخصّتة وفي القرآن: «9والحصنات من المؤمنات 





(0) العامة في مصر تقول: خيال المآنة. 
(8) المصادر السابقة ذاتها. 
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والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم27# أي 
الحرائر (ج .حرة) وتحصّنت فهي ححخاصضن وخاصتة 
وكا 
والإحصان هو النكاح (الزواج) الصحيح. 
ب - أو لأنه ضن بمائه فلم يئر إلا على كريمة. 
ولذا كان لفظ حصان لا يطلق إل على هذا - ثم كثر ذلك 
حتى سمي على ذكر الخيل حصاناً وإن لم يكن عتيقا” 0 
تلك كانت الأسماء (الغلاث) الي أطلقت على ذلك الحيوان 
الذي لعب دوراً متميزاً في حياة الأعاريب وإن لم يبلغ شأو الإبل. 
فإذا استعرنا مصطلحات السباق فإن البعير يعتبر السابق 
والحصان يعتبر المُصّلّي (التالي أو الذي يجيء بعد السابق) وهي 
مفارقة طريفة ولكن المقياس هذا ليس هو السرعة ولكنها الحوبجة 
(كلمة عربية فصيحة) أي الافتقار ثم الحميمية ولا يماري أحد في 
أن كفة البعير في كليهما هي الراجحة ذلك أن أحفاد بني يشجب 
إذا كان قد طُلِبِ منهم الاستغناء عن واحد من هذين الميوانين للا 
ترددوا الحظة ولفضّلوا الثغران على الخيول؛ ولكن لا يُستدل منه 
على أن دور الأخيرة كان ثانوياً أو ضامراً أو هزيلاً أو نحيلا.. 


ولكن ما نرمي إلى تقريره هو أن دور المطتن على علوه 
وارتفاعه لم ريا الدور الذي أدته الأنعام لدى 0 


على ذلك كان أ* ثر الخيل على لسانهم (لغتهم) أقل كثيراً من 


(9)» القرآن الكريم» سورة المائدة: الآية ه. 
)0 ع( المصادر السابقة. 





المرأة ‏ الطرسة 





البعير» ومن هنا نجد الألفاظ (أسماءً كانت أم صفاتٍ... الخ) التي 
استعاروها من الناقة ودنياها الرحيبة إلى فضاء المرأة - أغلظ وأضخم 
بما لا يقاس من تلك التي نقلوها من الفْرّسة ومضّمارها 
(المطْمّار: المجال الذي تتسابق فيه الخيول ١.ه.).‏ 


وقبل أن نشرع في إيراد أمثلة من تلك الألفاظ يحسن بنا أن 
نعرّج متعجلين على بعض ما تيسر لنا من كتب السلف التي 
تناولت إما ببسط أو إيجاز (الخيل). 


2 نا انا 


اليغربيين (لم تكن العرب في الجاهلية تصون شيئاً من أموالها ولا 
تكرم صيانتها الخيل وإكرامها لها لما كان لهم فيها من العز والجمال 
والموة على عدوهم حتى إن كان الرجل سن العرب ليبيت طاويا 
ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولده فيسقيه اخحض ويشرب 
الماء المرراح ويعيّر بعصهم بعضا بإذالة الخيل وهُرّالها وسوع حالها 
ويذكرون ذلك في أشعارهم.. ٠‏ الخ) د 


0 ا - لنزلة الخيل عندهم فهي (أشرف ما 





م01 كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن امثنى التيمي تيم قريش المتوفى سنة تسع ومائتين 
هجرية بالبصرة رواية أبي حاتم سهل بن حاتم السجستاني عنه رواية أي يوسف 
الأصبهاني 00 ؟» الطبعة الأولى 4ه اهء مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن - 

00 0 حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري؛ الجزء الأول ص 
كدكل, 


الا 


العرب والمرأة 





ا ل 
عا قل ذلك إلى إتساع حاله وإذرار رزقه وانتصاره على 


00 


وفي الوقت الى كانوا يخضون سائر البهائم لأسباب: متعددة 
كدر كبير من السهولة والخفة ولا يتجرجون من ذلك كانوا لا 
يُقَدِمُون على خصاء الخيل إلا لعلة وحيدة» تبلغ حد الضرورة 
القصوى التي لا معدّى عنها وذلك لنفاستها وثمانتها عندهم وتلك 
الضرورة خاصة بالحرب إذ من المعروف أن الغارات كانت تشكل 
فلقنا اماع أ شائعاً لديهم ومورداً من موارد دخولهم فقد جعلت 
أرزاقهم في سيرفهم» فعندما كانوا يشنون الغارات ليلاً كان صهيل 
الخيل عائقاً أمامهم إذ إنه ينه عدوهم وكذلك في الكساتن اد 
الأكمنة التي كانوا ينصبونها له (- لعدوهم) إزاء لم يكن بد 
أمامهم من القيام بعملية خصّاء لأفراسهم لأن الحصان الخضي لا 
يصهل (وكانوا يُخْصؤن الخيل.... لعلة صهيلها وإذا أكمنوا 
الكمع53 5 


ولفرط مباهاتهم بالخيل جل لكرائسيا اسنايا مكل .بتي آدم 
وهناك العديد من الكتب التي ذكرت مشاهيرها وأنسابها ولم يقع 
ذلك لحيوان آحر ولا غرو فهو: 





)١8(‏ المصدر نفسه والصفحة عينها. 
(015) كتاب الحيوان لأبي عمر بن بحر بن عثمان الجاحظ ت. سنة 58اهء ص ١1٠١‏ 
طبعة ”١ه‏ بالمطبعة الحميدية المصرية. 


كلا 


. الرأة - الفرسة 





(أحسن الحيوانات شكلاً بعد الإنسان وأشد الدواب عَدْوَاً وذكاءٌ وله 
خصال حميدة وأخلاق مرضية وله صفاء اللون وحسن الصورة 
وحركاته قاصرة عن الوفاء من الطلب والهرب اقتضت الحكمة الإلهية 
خلق هذا التوع من الحيوان وهداه إلى تذليلها وتصريفها في إنجاح 
مقاصده ليقوم مقام الجناح: للطائر والقوائم: للبهائم والدواب... 


الخ)”* "©, 


ولعل هذا القدر فيه الغناء وبداهة هو لم يستوعب ما خطه 
السلف عن الفرس ولكنه قدم من الأمثلة ما يعطي فكرة سريعة عن 
تلك الكتابات التى هى بدورها تعكس مكانة ذلك الحيوان الجميل 
الفاره لدى العربى. ‏ 


. أبن نيا 


بعد ذلك ننتقل إلى ضرب أخر ما سطر عنه ونعني الكتابات 
الحديئة: 


0 7 0 5 و 0 بعد سئة ٠‏ قم ني 
يستخدمون الجمل 0 يمتطون صهوته 0 أنبح لهم أن ل 
بعضهم بعضاً باقتدار وأمكن بذلك أن يبدأ العصر الذهبي للحياة 
العربية 2 في الصحراء)” "©. 

ا ا ل ا ا ا 11 

قله عجائب النخلوقات وغرائب الموجودات زكريا بن محمدية محمود القزويني 

). 
00 ار المعارف 00 المجلد السادس» ص ١‏ إعداد غير إبراهيم 


0*7 


العرت وأكزاة ات سم ل و تع حب و ب يتب 


وينفحنا جوستاف لوبون بلوحة رائعة عن الحصان العربي: 
(إن الخيول العربية وهي قوية» عصبية رشيقة مفتخرة بعتقها مختالة في 
مراتعها مثال الكمال في صفاتها وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة 
وأحداقها الومّاجة ومناخيرها الواسعة وكواهلها الناهضة وجوانبها 
الممتلئة القصيرة وأكفالها الطويلة وذيولها المتموجة وقوائمها الدقيقة 
المتينة عنوان الجمال» رهيٍ بدعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها 
تفضل أحسن الأنواع الأوروبية... وعندما تلد الحخجر (الأنشى) 
الأضلة يرا يجتمع في المَْرِبٍ (الخيمة العظيمة) أناس ليكتبوا 
شهادة عن وصفه واسم أمه ونسبها ويضعونها في كُيئِس جلدي يربط 
بنحره فيدخل. بات فى زم كياد الزموقة الي أو الطمخ هاا 
اقسال القبائل غير مرة... 


وسرعة عدو الفرس هي التي تنقذ حياة المقاتل فى الصحراء غالياً. 


إن الخيول العربية لا تعرف إلا مشيتين: الخطاء والعذو وإن انقيادها 
لصاحبها جدير بالذكر.. . وعلى ما في الخيل من الفائدة لا تتوالد 
كرام جزيرة العرب خلافاً لما يظن وسبب ذلك أن الخيل وهي 
عكس الجمل الذي يمكن تربيته في كل مكان» لا تنشأ إلا في البقاع 
الخصبة كسهول العراق وسورية ونحد وفي نجد أعز الخيول 
وأرشقها)9”"©. 


إن قلة توالد الخيل في جزيرة العرب التي يرجعها جوستاف 
لوبون لحتمية نشأتها في البتقاع الخصيبة أدت إلى ندرتها في الحجاز 
الذي وصفه القرآن أنه غير ذي زرع: 
ف (لم تكن الخيل في الحجاز عند ظهور الإسلام كثيرة ففي معركة 
م ا 00 


7ع حضارة العرب لغوستاف لوبون نقله إلى العرية عادل زعيتره ص 44 - 48؛ 
8ع عيسى الباب الحلبي وش ركاه بمصر. 
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الرأة ل المرسة 





بدر لم يكن مع المسَلمين سوى فرسين» فرس للمقداد بن عمرق 
وفرس لمرتد بن أبي مرئد ولم يكن مع قريش سوى مائة فرس» فقد 
كانت غالية الثمن وتكاليفها عالية فعسر على من لا مال له شراؤها 
والإنفاق عليها..)40", 


ونظراً لقلة الخيل النسبية وبالتالي وكما هو معروف الندرة تغلي 
الشمن وترفع القيمة كانت لها نفاستها لدى بني يَعب بالإضافة إلى 
مناقبها الأخرى مثل الجَمال ل ولحوجتهم إليها خاصة في الغارات 
التي كانوا يشنونها بعضهم على بعض بصفة تكاد تكون مستمرة. 
من جمّاع هذه العناصر ندرك عنايتهم بها وحرصهم عليهاء ومن 
طول معاشرتهم إياها عرفوا كل صغير وكبير عنها: أنواعهاء 
أوصافهاء أسنانها (نعني مراحلها العمرية)» ألوانها. أحجامهاء 
عيوبهاء أمراضهاء مشيتهاء أصواتهاء ما يُشتملح منها وما بُكره 
نتاجهاء سِمَادهاء عَدُوُهاء رياضتهاء علاجهاء ميزاتهاء سماتهاء 
طعومها أشربتها ار اه أخلاقهاء أجزاء جسمها تفصيلاً 
أبوالهاء أرواثهاء أركابها وأرسانها وسروجها.... الخ. الخ. الخ. 

وفي مجال إسقاط أسماء الجر (الفّرّسة) وصفاتها على المرأة 
من قبل الأعاريب نلقي حزمة من الضوء تزيد الأمر انكشافاً بأن 
نورد على سبيل المثال بعضاً من أوصاف عيون الخيل ونعوت 
الأعناق (جمع عنق) ثم تُوْدِفُها بعدد من العيوب الخلقية: ش 
1ت الغيون» 


(ومن العيرن: بجلاء وكحلاء وسجراء ومحملقة وجاحظة وغائرة 


للسلسلس ل __س سس صسسصببببب 
047 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د. جواد علي. ص 21١5‏ الجزرء السابع» 
مرجع سابق. 


العرب والمراأة 
نسم لت شا ل ع ل يي ب ليك يحضم 


وزرقاء ومغربة وحوصاء وخوصاء فأما النجلاء: فالضخمة ‏ والكحلاء 
الشديدة السواد والشجراء ليست بشديدة السواد. 
قد نبت والغائرة الداخلة والزرق بياض يكون في العينين أو إحداهما 
والزرقاء التي قد ابيض أشفارها والحوصاء التي ضاق مشقها غائرة أو 
جاحظة والخوصاء: الغائرة العينين)9 "©. 
ب - الأعناق: 
(فمن الأعناق: قوداء وتلعاء وسطعاء وقصباء ودناء وهنعاء وغلباء 
فالقوداء: التي طالت وحبت وانتصبت علابيها والتلعاء: التي طالت 
والطيت وغلظ أصلها وجدل أعلاها والوقصاء القصيرة والغلباء: 
القصيرة والغليظة والدناء: التي اطمأنت من أصلها والهيعاء التي 
اطمأنت من وسطها والمرهفة الرقيقة والملقفة: المستديرة 
المد )0 
مجة)” “. 
ج العيوب اؤلقية: 
المعر ‏ الزعر ‏ السعف ‏ الخذاء ‏ الزرق - الحول - الأغراب - 
الصدف - العرف - الفدع - المدش ‏ الحنف الأدرار - التلقيف - 
الكزم - الدئن - الكشف - القعس - البزخ - الفجل - الفرق - 
العصل - الكتف ‏ الصبغ ‏ الشرج ‏ الصكك ‏ الحكل - القده - 
القسط - الرجز ‏ الأخطاف - الهضم ‏ الزور ‏ البدد ‏ الجنف - 
الرسح - الفجح - الفاحش - القران في الكعبين. 


ل ا ا ص ب م 0 ارا 
09 كتاب الخيل لابي عبيدة معمر بن المثنى») ص ١‏ الطبعة الاولى بمره لاي دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرأباد الدكن ‏ الهند. 


(.) كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى ص ١7‏ مصدر سابق. 


0/5 


المرأة ‏ الفرسة 





أما المعر: فذهاب شعر الناصية حتى لا يبقى منه شيء ولا 

واللخذاء: استرحاء في أصول آذانها في الخدين. 

الزرق: البياض يكون في العينين أو في إحداهما. 

الحول: أن يظهر البياض من مؤخر العين ويعور السواد في 
المأقى. 

المغرب (من الأغراب): الذي تبيض أشفار عينيه مع زرقهما. 

الدنن: الذي اطمأنت عنقه من أصلها. 

الكتف: انفراج في أعالي من عزاضيفهما ما يلي الكاهل. 

الصدف: تدانى العجايتين وتاعد الحافرين فى التواء من 
الرسغين. 

والفدع: التواء الرسغ وإقباله على الحافر. 

القسط: قصر الفخذ وانتصاب الساقين وقصر الوظيف وذلك 
: ضعف . 

الرجز: اضطراب في رجله للثقل وللحضر إذا قام تضطرب 

فخذه. 

الرسح: قلة لحم الجاعرتين والكاذتين والصلا. 

الأخطاف: لحوق ما خلف المحزم من بطنه. 

الهضم: استقامة الضلوع ودخول أعاليها. 

الزور: دخول إحدى الفهدتين وخروج الأخرى. 

البدد: بعد ما بين اليدين. 


/ا/ا 


العرب والمرأة 





الجنف: دخول مغرض الزور من موضع المرفق)7 ©. 

ونكتفي بهذه طالبين من القارىء أن يتذكرها لأنه سوف يتبين 
أنها هي ذاتها التي أطلقوها (- الأعاريب) على المرأة إن تحسيئاً أو 
تقبيحاً إذ يتضح بعد قليل أن العربي نقل صفات الحيثجر أو الفرسة 
أو أنئى الخيل إلى المرأة مليحها وقبيحها وما كان يُعَنٌّ عيبا أو ميزة 

فى الأولى صار هو ذاته ما يعيبه أو يستحسنه في الأخرى وإذ إن 
الأولى في نظره هى الأصل فكان من الحتم اللازم أن تَعْبْر نعوتها 
إلى الفرع. نكما كان يستملح في فوته المسوث الجلاء والكحلا 
والشجراء وكما كان يندب سوء حظه إذا جاءت فرسته (أو حتى 
فرسه الذكر) ذات عيون جاحظة أو خوصاء أو محملقة أو غائرة 
وبالمثل إذا كانت المرأة عيونها كذلك فهي مستهجنة أما إن رزقت 
بعيون زرق فإنه يضيف إلى النفور التشاؤم لأن زرقة العيون ِ 
كليهما (الحيجر والمرأة» مدعاة لجلب النحس وسوء الطالع وقلة 
ال 40 


ولكن عندما وطىء العربان بسنابك خيولهم المبروكة أرض 
الأندلس فتنوا يبنات الفرنجة والبَشْكّس ذوات العيون الزرق وجمنوا 
بِهِنَ جنوناً وانصرف خلفاؤهم ورؤساؤهم وحكامهم إلى التمتع 
بهن وبعيونهن حتى نسوا كل شيء ركان ذللك حك الأميبات 
الفعالة في طردهم منها. 


بعد هذه الاستطرادة نعود إلى سياقة الحديث: كذلك يرى 





(51) كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر ب بن المثتى من ص 47 إلى ص 0ه مصدر سابق. 

01 في القاموس امحيط للفيروزأبادي: البخت: الجد أي الحظ وني مختار الصحاح 
للرازي المجدود: المبخوت وني المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية» البخت الحظ 
والبخيت: المحظوظ. 


>24 


المرأة ‏ الفرسهة 


التعربي أن فرسه أو فرسته معيبة إذا كان بها رَسَح وهو قلة الحم 
الجاعرتين ومن هذا المنطلق كرة المرأة الرشحاء التي بها رَسَح وهو 
انعدام الردفين أو بمعنى استواءهما مع الظهر ومن شسدة كرهه لها 
أطلق عليها مجموعة من النعوت المجوجة المنفرة مثل المشحاء 
والمضواء والحبّاء والعَصُوب والزلأء والرّضعاء والمئداص... الخ 
إذ إن الفرس المضاب بالرسّح لا تشبع نَهْمة الخيّال في العدو وللعلة 
ذاتها فإن المرأة الرشحاء لا تعطي بَعْلّها وسيدها المتعة عند تماسه 
بها. 


والعرداء تسبح في الحصان عنقه التلعاء ومن ثم فإذا صادف 
مَرَةَ تَلْعَاءِ الرقبة ألهبت حواسه ودفعته إلى طلب القرب منها 

وهكذا فإنهم جعلوا الحججر (الفرسة) مقياساً أو أحد المقاييس 
الهامة بجانب الناقة يعيّرون”” © بها المرأة فإن حازت النعوت المليحة 

في الجواد أو الفرسة فقد نجحت في الامتحان بامتياز أما إن 
54 كيحد عيوبها (- الحجُر: أنثى الخيل)ٍ أو حتى أحدها فلها 
الويل والثبور وعظائم لون ولأمها الهتل. أي هيام وغرام كان 
يُككنّه * الرياد حوس أو 0 أو 0 رمزساتيم 


00 0 

أ- الصفات الجسدية 

5-5 الوَزْد من الخيل: بين الكميت ورّدَت المَرأة: حَمّّت حديها. 
والأشعر 


2-0 في المصباح المنير للمقري الفيومي» عيّرت الدنانير تعييراً: أمتحنتها لمعرفة أوزانها. 
22 تعاورتها يقال تعاورت الرباح رسم الدار تداولته مرة تهب شمالاً ومرة جنوباً ومرة 


ول مره ديوراً من المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. 


79 


العرت ولاق ل ل اق م تي بت يلاه 


فرس شَطَيَة: سبطة اللحم 

فرس هَيْفاءِ: ضامرة البطن 

فرس عَبْل الشَوّى: غليظ 
القوائم والعثل الغليظ 

فرس أَظْمَى الشَّوّى: مُعرق 
الشَّوّى وأن فصوصه لظمّاء: 
لم يكن فيها رَهَل. 

فَرَسُ ممشؤح: قليل لحم 
الكفل (العججز) 
أرساغه 

فرس ذات ناصية زَعْرَاء: قليلة 
الشعر 

ع فزن أشفي: ذو ناصية سَفْواء: 
ناصية بينة السَفْى علامة على 
حِمّة الناصية. 

فرس أفشغ الناصية أو الغُرة: 
انتشرت حتى غَطت العين. 


فرّس خفيئق: سريع 
الهّدَأة: الفرس الضامر. 


امرأة هيفاء: ضامرة البطن. 


امرأة عَبلّة: عا الحلق. 


امرأة ظَمْيَاء: بن الظَمَى وهو قلة 
لحم اللنّة. 


امرأة ممسوحة العَجر: رشحاء. 
امرأة مُخَدَّمة: ذات ختُخال. 


امرأة جَأنَة: قصيرة قمِيئة. 
امرأة زَعْرَاء وزّْرّة: سيعة الحُلّق قليلة 
الخير. 


امرأة سَفُوَاء: مهزولة ضَامِرَة. 


امرأة فشغاء التَبِيّة: ناتعتها. 


امرأة فَشِفَاء الأسنان: مُتَفَرقتها. 
مَرَةَ حَمَافَة الحشاء خميصّة. 
امرأة هَذَاء: ينكبها غير منتصب مالل 
ر والمتكب مجتمع الراس 
والكتف. 





-. الرؤق. من .الخيل: الحسن 
الخلق 


إِحدِيْداب 


- فرّس ممشوق ومشيق: فيه طؤل 
وقلة حم وفي قوائمه مَشقة. 


- الخيل القّبٌ: الضوامر 


المرأة . الفرسة 


جارية زؤقة: ذات جمال رائق أي 


امرأة قنواء: في أنفها إِحَدِيْدَاب. وني 


كل: الاحْدِئِدَاب ما بين المَصّبة 
والمّارن والمأرن هو ما دون قَصَبة 
والأنف). والجفع مَوَارِن. 
والعرب كانوا يستحسنون ذلك 
في كل من الجر (أنثى الجواد) 
والمرّة ولتحرّي الدِقّة المطلوبة في 
الدراسات يجمل أن نسطر: أنه 
لاستحسانهم ذلك في الفرسة 
استجادوه في المرّة. 


جارية تمُشُؤقة: حشنة القّوَام. 


نهدت المرأة فهي مُنهد وتَاهِد 


وكاعب. 


قَبَ بطن الفرس فهو أَقّبَ: لحقت 


خاصرتاه بحالبيه. 


امرّأة قباء: بيّنة القَتب وهو دِلَّة 


م١‎ 


الخضر. ولا يفوتنا هنا أن نذكر 
حقيقة على درجة وفيرة من التميز 
وهي أن العَرب إذ فضلوا المَرة 
الضامرة الخَضْر فليس ذلك مبعثه 
ذرق رفيع أو إحساس مرهف 
بالجمال فهم كانوا بعيدين عن 





الهرب ورا سه 


ذلك يُعْد ما بين المشرق والمغرب 
ولم يتعلموا تلك الأمور إلا بعد 
امتزاجهم بالشعوب المتَحَضِرة التي 
وطئوها مثل الفرس والفينيقيين 
والمصريين والهنود. ... الخ. إغا 
مرد ذلك (الاعجاب بِالمَرَة 
هضيمة الكشح) هو شبهها 
بالفرس الضَّامِر لانه بهذه المثابة 
يسابق الريح. 
فرسة مَقَاء: طويلة الأنقاء فرس أمق: فيه طول مع دِقّة. 
امرأة مقّاء: طويلة مع قلة اللحم. 
- امرأة جَنْداء وجيدانة: طويلة جججر (فرسة) بَجيْداء: طويلة الغثّق مع 
العنف مع دقة فيها. دكة فيها. 
فرس حَحفيق: سريعة مَرَة حَفاقة مَرَة حَمَاقة القدم: عريضتها. 
الكماء “عنم وتمالة: 
المّرٌ: المعتدل الأعضاء من العَوَة: المرة الحسناء الرغناء وغالباً ما 
الخيل. ترصف به الجواري فيال جارية 
نو وجوارٍ تراتير. 
العَتَشْنَشْة: الح؟ (الفرسة) العَنَشْنَشْة: المرأة الطويلة الخفيفة 
الطويلة الخفيفة السريعة. السريعة. 
- فرس بَْع: طويل العنق مع شدة قر بَْقاء: شديدة المفاصل والمواصل 


السؤْعُوف: الفرسة الطويلة السُرْعُوف: المرأة الطويلة الناعمة. 


م 


5 الخيفقق من الخيل: السريعة. 


الحمامة: القصّىي من الفرس 
الرَفِن: الطويل الذنب من الخيل 
جر (فرسة) شَؤْهَاء: طويلة 


رائعة. 


فرس عَرّى: بلا سرج 


فرسة (جخر) سُرْحُوب: طويلة 

- السَلْهَبَة: الفرسة الجسيمة الطويلة 

3 فرسة مشطوبة المَنَ والكفل: 
آنتبر أي انتَفْحَ منتاهاً سمناً 
وتبانيت الغروز. 

- رح الفرس رَحَاحا: اتسع حافره 
القرئ. 

- فرس مُججبب: الذي يبلغ 


المرأة ‏ الطرسة 


أ خَيِفَوَ من النسوان: الطويلة لفقي 
الرقيقة العظام. البعيدة) الخطو 
(الداهية),. 

الحمامة: المرأة (عموماً) أو المَرَة الجميلة. 

مرأة زافق مسخترة في بطر. 

امرأة شَؤْهاء: عابسة أو مشئومة أو 
جميلة بلغت الغاية من الحسن 
والجمال (ضد) وسبق أن ذكرنا أنه 
لاك 
ونقيضه في الوقت نفسه. 
جارية 7 |/ 00 ى: 0 
المُتَجَوّد. 

امرأة سُرْحُوبة: طويلة حسنة الخلق. 


المرأة السَلْهَبَة: المرأة الجميلة. 

السَطَبَة (بالفتح وبالكسر): الجارية 
الحسنة... التارّة (الغضّة) أو هى 
بالطويلة. 

امرأة رحاء: يستوي باطن قدميها 
حتى يمس جميعه الارض 


امرأة جَبّاء: رَشحاء لم يعظم صدرها 
الفخذين فكأنها لا فخذ لها. 


م 


العرب والمرأة 


- فرس ليس بِمُخْتلق: أجاد 
الأحذ من الخضر 


فَرْفْر الفرس اللجام: حك رأسه 
ليخلع اللجام عنها 

فر الجواد عينه: علامات الجود 
فيه بئنة فلا يُحتاج إلى أن يُفَرّه. 

3 الحخر تنفضص أفنان السبيب 
أي خصله. وسبيب الفرس: 
شعر: ذنبه وعُرْفه وناصيته 

المُخْتَمِرَة: الفرسة (الججر) 

البيضاء الرأس 

الخير والجمع خيور: الخيل 

والمال. 


ناصية الفْرَيْسَة: مَقْدم رأسها. 


الأقفز والمُقْفِز من الخيل: ما 
كان بياض تخجيله من يديه 
إلى المِرْفْقَين دون الرجلين. 

- فرس مَرْطوب: رَطْبَة أي علفه 
صاحبه الدطبَة وهي الكلدُ 
المبتل بالماء. 





امرأة حَليقة: ذات تلق وجسم. 


امرأة مُخْتَلقة: حسنة الملقة. 


امرأة حسنة الفِرّة: حسنة البَسْمّة. 


مَرَةِ فَيْتَانة: ذات شعر طويل غزير. 


المُختمرة: المرأة التي ليق الحمان: 


الخَيرة من المرأتين أو الختِرى منهما: 

تَتصّت الجارية: سَئّحت ناصيتها 
(ببفسه/م. نَصّت الماشطة 
الجارية: سئحت لها ناصيتها 
وكثيراً ما يكون ذلك ليلة عمؤسها. 

تقفزت المرأة بالحتاء: نَقَشْت يديها 
ورجليها به. 


جارية رَطَبَة: رَخْصَة ناعمة. 
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المرأة ‏ الطرسة 





السرْعُوف: الفرس الطويل السزئُوف: المرأة الطويلة. 

العَلُوف: الحصان الضخم العغلوف: العجوز. 

فرسة (جخر) نبيلة مرة نبيلة (في الحُشن): بيّنة النبالة. 
(في الحُشن): بيّنة التّبالة. 

خيل شُرْب: ضَرَاِر امرأة شَازِب: ضايرة (من الهُزال) أي 

مهزولة. 

المُجَبّب: الفرس الذي بيلغ ١‏ جَابَت المَرَة صاحتتها فَجَيثها: فاقتها 

بحجليه إلى ر كبتيه. يحسنها. 


.هاه 
وهذا القدر كاف تماماً للإبانة عن قيام الأعرابى بصرف النعوت 
المستحبة في الفرس (والفرسة أو الجهجر بالأخص) إلى امرأته 
ويلخص لنا أبو عبيدة معمر بن المثنى ما كان يستجاد ويستملح فيه 
(أو فيها) فيقول: 
(وما يُشتّحب في الفرس من مام العظام التي يشبه بها ما كان في 
الوحش من الظبي والنعام والكلب واللور والديي والأرنب: وحمار 
الرحشء» فما يشبه به من الظبي حتى يقال كأنه هو: طول وظيفيّ 
رجليه وتأنيف عرقوبيه وعِظم فُحَذِيْهِ وكثرة لحمها وعرض رِرْكيه 
وشدة مثنه وظهره وإشفار جَفْتَيه وقِصّر عُضَّدِيْه وتجل مقلته 
وسوادهما)”” ©. 


فإذا أمعنت النظر في هذه النعوت التي كان العربي يتمنى أن 
يجدها مُجَسّمَة فى فرسه مثل: 





(15) أبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب البخيل ص ٠٠١‏ الطبعة الأولى /70١ه‏ طبعة 
دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن ‏ الهند. 


هم 





العرب والمرأة 


عِظم الفخذين وكثرة لحمها وعرض الوكين 

وشدة المَئْن والظهر تل المقلتين سواد العينين. 

نحد أنها هي ذاتها التي إِنْ تحققت في امرأته كاد أن يصيبه 
هوّس وتحبل لأنها (تَنّست) أي صارت أو تحولت إلى فرسة 
عضن ممشيرفة الاليرة 

ويخبرنا أبو عبيدة أن اليعربي كان يفضل دقة الحاجبين في 
العا 

وهذا ما يتطلبه من المَرّة حتى أنها إذا كانت كثيفة الحاجبين 
تنتفهما ليصيرا دقيقين وربما تستنجد بأخرى متبرعة أو مأجورة 
لتقوم بذلك لتُغجب رجلها الذي يصرّ على أن تكون على صورة 
الفرسة التي يمتطيها. وإذا كان بعض الشعوب قد عرف تناسخ 
الأرواح) فإن اليعاريب قد ابتدعوا ما يمكن أن نسميه (تناسخ 
الأجساد) وخلاصته أن تغدو الإمرأة على هيئة الناقة في بعض 
أجزاء جسمها وعلى صورة الفرسة أو الحجر أو القُرَيْسَةَ في سائر 
الاعضاء. 

ولقد وعت المرأة الأعرابية هذا الدرس جيداً فجهدت جهدها 
لتشكيل بدنها على مثال بدن الناقة في بعض وعلى رسم بدن 
الفرسة في بعض الآخر: 

فإذا كانت رسحاء مسحاء أو حتى عجيزتها صغيرة أو متوسطة 
نآنها كل .عازن متظيمها أن كلخد رفز أو زفية إن كانت 
ضههياء أي ممسوحة الصدر لم ينبت لها ثديان أو جَبَاء (ضامرة 
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كم 


المرأة ‏ الفرسة 





النديين) فإنها تسرع إلى اتخاذ عظامة تضعها على صدرها حتى 
تبدو خَتَطْدف وطبّاء ذات تديين نائرين» حاب جمير ناهدين 
كاعبين... الخ. أما إذا كانت هزيلة نحيفة بممصوصة فإن أهلها 
يسارعون : م ب 0 ل لض 


إن 0 ترزق بعيون كحلاء نإنها تعوّض ذلك بالكحل. 

وإن كانت حواجبها كثيفة استعانت بالماشطة لتتولى ترقيقهما 
لها. 

وباختصار فإن المرّة اليغُبية يؤرقها شبحا الناقة والفرسة 
(الججر) فتشكل جسدها بصورة جسديهما حتى تنال الحظوة 
الى انلها ود الذي يملا عليه أقطار نفسه ذينك الحيوانان» فلا 

ينظر إلى أقرأته إلا من خلالهما وهو أمر نادر الحدوث لدى أي 

شعب من الشعوب بيد أن البلّة الرئيسة في ذلك مرجعها إلى حالة 
العبدّي والجفاوة التي كان عليها نظراً الحرمانه من أي قسط من 
المدنية أو ذرة من الحضارة. 


+« « يننا 


الصفات المعنوية والنفسية: 


لم يكتف اليعربي بإضفاء الصفات الجسدية للفرس على المرأة 
بل دفعه إعجابه بالأولى إلى إطلاق الصفات المعنوية والنفسية عليها 
- (> المرأة). 

فكما أن الحججر (الفرسة) العاقر وَدْماء فكذلك امرأة التي لا تلد 
هي ايا وَدْمَاء. 

ويشمى ما تضعه المرأة في جيدها المِحْتَقّة والنسوان فى 


/ام 


العرب والمرأة 





أجيادهن (أعناقهن) المَحَانِق تشبيهاً لهن بالفرس المُختيق الذي 
أحذت غرته لكيه إلى أضول أذنيه: 

والجججل هو الحَلحَال وهو ما تضعه المرأة في ساقيها وحبذا لو 
كان صاتاً لأنه يدل على سِمَن الساق أي امتلاً جرمها وهو مُنيَة 
الغُربان وقد استعاروا اسم تلك الحِلْيَة من حججول الفرس الذي 
يكون في قدميه وهي بياض يجاوز الأرساغ. 

وكانوا يطلقون على القيد الذي يقيدون به خيولهم الججل 
ويجمع على حجول وأخججال. 

وإذ إنهم كانوا يفضلون أن تظل نسوانهم قعيدات الخيام ليكنّ 
رهن الإشارة عندما يطلبونهن وللخدمة فكانوا يقولون: «النساء في 
جبجالهن» أي في قيودهن و«الُحجول لربات الجججال» أي القيود 
للأسيرات المقيدات. 

وعندما يجاوز الفرس حدٌّه في العَدُو يقولون عن أنه طمّا فإذا 
نَشَرَت امرأة على زوجها فهي قل طعي دين 

والجخر (الفرسة) العوان هي التي نتجت بعد بطنها البكر أي 
كاورت مت الشبات أنا العوان من السوة في التي أكان لها زوج 
وفارقها إما بالطلاق أو الوفاة. 

عندما يغلب الحصان الفارس ولا يمكنه من السيطرة عليه يقال 
إنه جمّح جُجمُوحا وجماحاء وعندما تعصى المراة زوجها وتغادر 
بيت الزوجية وتعود إلى بيت أهلها دون طلاق فإنها بذلك تكون 
قد ججمحت عليه. 


الحكر رأ الخبزع ا تلد ذكراً فهى قد أذكرت والمرأة 
و (انثى ( فهي و 


اوه 


المدكار التى لا تلد إلآ د كراناً. 
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الرأة ‏ الطرسهة 





الفرس ذو الذنب الطويل يوصف بأنه رَفِلء فإذا أطالت المرأة 
ذيل ثوبها وجرّته وتبخترت به وصاحب ذلك شيء من البطر فهي 
رَافِلَة. 

بعد أن يبذل الحصان غاية جهده في العدو يحق له أن يستجم 
فيقال إنه إِسْتَفْتَر والمرأة عندما تخفض نظرها وتغض من بصرها 
وتصوّبه إلى أسفل فهي فبّرت من بصرها وهي قَاتِرة الطزف وكان 
اليعاربة يستملحون ذلك من نسوانهم لانه دليل على الذِلة 
والخضوع والمطاوعة وكلها مطلوبة منهن 

طمحت الفرّس تطمِيْحاً إذا رفعت يديها ررمت ببولها وهو 

فعل كريه مُشتشنع ولذا نقله الأعرابي إلى المرأة الني. تجمح وتريد 
غير زوجها فهي بنظره طامح. 

إذا بالغ الفرس في جريه وأبعد فهو قد أَغْرب والمرأة التي ترضى 
بالزواج من غير عشيرتها وتنتقل إلى العيش في مضارب أهله بعيداً 
عن قبيلتها فهي العْرِئيَة. 

وعندما يتميز الفرس بشدة معاقد الأرساغ, يوصض بأنه شديد 
المَعَاقُم والمرأة التي لا تحبل ولا تلد نهي مَعْقُوم وَعَقِيِم. 

من الشواهد لدى اليعربيين على أن الجر قد حملت أنها 
تستعصي على الفحل إذا قرب منها فهي تَأَنْف فحلها وكذا المرأة 
تأنف زوجها إذا تبين حهلها. 

الجواد الوم الذي به بياض في الجَحْمَلة العليا وإذا كان 
البياض شديداً وصف أنه بي الرمة. 

والأعرابي عندما يرى امرأته 52 أنفها بالطب تَرَلفاً إليه 
وتحبباً سرّه ذلك وقال: 
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العرب والمراة 





لقد رَتّمت أنفها وفي لا شعوره رَنّْمة الحجر. 
حتى لا تبقى ذرة من شلك لدى القارىء في أن الإمرأة 

5 سة وجهان لعملة واحدة هي أنه كان يلق على الجزء الأسفل 
من ثوبها التي تجره على الأرض من خلفها: 2-5 تماما مثل ذيل 
الخصان أو ذنبه فإن كان طويلاً قيل إنه دَيّال 

ولا يدُعُونَ للرجل ذيلاً فإن كان طويل الثوب فذلك هو 
الإزقال سواء فى القميص أو الجبّة. 

ولا مجال للسؤال: لِمَ هذه التفرقة؟ 

لأن الإجابة معروفة بداهة وهي أن اللمرأة والفرسة في نظر 
اليعاربة شيء واحد لا فرق بينهما في حين أن الرجل مباين لهما. 

في بعض الأحيان يختلف لون إحدى عيني الفرس عن لون 
الأغرى بأن تكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء فيوصف بأنه 
فرس أَخْييف فنقل الأعاريب ذلك | إلى المرأة فيقولون حَيِفّت أولادها 
أي جاءت بهم أخيافاً أي مختلفين. 
من العدر ! إذن ع رس لف براللل ا | تأي الامرأة عقي 

السام بريه 00 
الأنظار فهي قل طش 00 

ليست الخيول سواء عند الهيجاء بعضها يصيبه الروع فيقال 
فرس رَوَاع والمرأة التي ينتابها الفزع توصف بأنها رؤعاء. 
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المرأة ‏ الفئرسة 





الحخر (أنثى الخيل) عندما تحين ولادتها ويدنو نتاجها فهي 
دت والمرأة اذنت ثوبها إذا أرخته. 

ما هو الفرس المُمَرِبٍ وما هي الخيل المُقربة أو المُقْربات؟ 

هي التي يقب مربطها ومعلفها لكرامتها على صاحبهاء 
والرجل قدب الرأة هُوباناً أي لامسها. 

عندما يرتدف الفارس شخصاً خلفه على فرسه أي في مقعد 
الرديف يقال عنه إنه قد ركب قَطاة الفرس فإذا صادف اليعربي مرَة 
عظيمة الجيزة صاح: إنها ثقيلة القَطاة لأن صورة الفرس لا تبرح 

يصف العربي الخيول التي تعمد إلى الوثب في جريها أنها قوافز 
ونظراً لأن الأمَة (العبدة) لا تستقر في مكان واحد بحكم أنها تقوم 
بالخدمة مما يفرض عليها التنقل فقد أطلقوا عليها: القفارة. 

من أجل السباق في العذو أو الكرّ والفرّ في الغارات التي كانوا 
يشنونها على بعضهم كانوا يعمدون إلى تضْمِير خيولهم ويسمى 
المكان الذي يتم فيه ذلك المضّمار ثم استعير إلى ميدان السباق 
وعندما تصل إلى الحد المطلوب يقولون عنها إنها غدت قوافل 
وأصل القَفْل الاحتكار وجزز ما يُجمع لأن الخيول قد حرزت 
بطنها أو من اليبس فيقال لليابس القافل وهو الأصح عندي لأن 
بطن الحصان عندما تضكر تصبح يابسة» ولهذا عندما يتعامل 
اليعربي مع امرأة فيجد أنها بخيلة ممْسكة أو عَسِرة صَلْبة الرأس 
يصفها بأنها قَفْلة. 


يقولون إنها تزدِي رَدَيَانا ولذا عندما يرون امرأة ضايرة الوشاح 


5 


العرب والمرأة ل ابي 


لمونها نانها هيفاء المودى لأن رَديان حصّنهم ماثل أمامهم. 

إذا سبقت الجياد بعضها بعضاً يقولون إنها قد مَطرت وإذا 
لازمت المرأة الاغتسال والتنظيف والسواك حتى تبرّ ضرارها وتفوز 
ببعلها 0 يقال إنها امرأة مَطِرّة. 
غير بلدها إذا 0 لأنها بذلك 08 الغرف 
المستقر عندهم. 

الفرس الذي تصدر عند حركات طائشة بهّنة الطيش يوصف 
8 3 ااي الوصف عينه على المرأة غير العاقلة أى غير 

عَلوا سروات الخيل أي ركبوا ظهورهاء ولغلظ حسن اليعربيين 
نقلوا اللفظ نفسه إلى فضاء المرأة فيقولون تسرّى جارية أو اتخذها 
سْرِيّة. 

لو ضرب الجواد أسنانه بفأس لجامه يقولون إنه قد فرفر وهو فعل 
يدل على الهَوَج فإذا ألقوا امرأة طيّاشة مكثارة مهذارة تذكروا فعلة 
الفرس وشبهوها به ووصفوها بأنها فُزقارَة. 

إذا صلبت الججر (أنثى الخيل) وغلّظت فهي قد عََزت ومن 
هنا يقولون: مجرت المرأة اغتجاراً إذا لبست توبها وشدته على 
بد كي تظهر جزمها وسمنها. 


يصادفهن يقول امي عنهن (نات لثرى) لأنهن . ينقّرن عن 
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المرأة ‏ الطفرسة 





الأحصنة الذي يلا عليه شعوره ولا شعوره إذ إنه عندما يرى الخيل 
قد احتفرت الأرض بحوافرها يقول: إنها لكراية نقراً 7 تتْقيراً. 


لا يرزق الأعرابي بفرسة فيها نشاط وسرعة يصفها بأنها مَُوح 
ويمراح ثم نقل هذا الورصف ذاته إلى فضاء التبيوان فالمرأة التي 
تختال وتتبختر إعجاباً بوضاءتها أو هي بطرة أو أشِرة أو النشاط 
طبع فيها أو انتابها فرح طاغ فهي: امرأة مرحة. 

كان الأعاريب يحرصون على أفراسهم حرصهم على أولادهم 
وربما أكثر لشدة ثمانتها لديهم فإذا استولى عدُوهم على فرس لهم 
فإنهم يبيذلون أقصى ما في وسعهم لاستخلاصه من بين أيديهم فإذا 
أفلحوا في ذلك يوصف الفرس بأنه تمَعِذْةَ والوصف نفسه أطلقوه 
على المرأة التي كان لها زوج ففارقها بالموت أو الطلاق فهي أيضاً 
قيْذَّة؟ ولكن كيف؟ 

سبق أن قلنا إنهم (الأعاريب) كانوا يعدون الزوجات أسيرات 
لديهم فهي ما دامت على عصمة زوج فهي في القيد أو الحخل 
وهي ربة حججال فإذا أعتقها الموت أو الطلاق من إسار الزواج فهي 


قد غدت َقِيذَة. 


الفرس النشاصي هو المرتفع الأقطار ومن هنا استعار اليعربي فعل 
نشِص لما تقوم به المرأة عندما ترتفع على زوجها وتنشز عله فيقول 
نشِصّت عليه. 

الفرس الذي يسبق يأني في المقدمة فيوصف بأنه راعين القن 
كذلك موطعه مقدم الوجه وأرئبته نجي ء في مقدمته وطرفها 
(> طرف الأرنبة) يسبقها إذن في نظر اليعاريب كما أن الراعف 
سابق الأفراس فكذا طرف أرنبة أنف المرة هو راعف أنفها. 


تن 


العرب والمرأة 
اد غم <<ل يك 


قلنا قطّاة الفرس هى مقعد الرديف فإذا كانت مرتفعة وصهوته 
مطمئنة فهو أُْعس والإمرأة إذا كانت منيعة ثابتة في الزّ فهي 
تسا : ١‏ 

إذا بالغ الحصان في الجري وعدا مرة بعد مرة إرضاء للخَيّال 
فهذا الفعل منه يسمى الحفش لذا عندما يلمس من امرأته حرصها 
على التودد إليه واجتهادها في التحبب إليه وعمل كل ما يقربها منه 
فيقول عنها إنها حَفَّسَت والحق أنه يخيت لأن جرته (فرسته) 
تقدم له الحقش حارج المنتاء وأسيرته زوجته أو أمته تتحفش له في 


الداخل. 
الحصان البِيِع هو بعيد الخطو أما المرأة البائع فهي النافقة لمجمالها 
وحسنها. 


ولكن ما هي العلاقة بين الامرية 

الفرس إن كان بعيد الخطو فهذا من علامات الجودة ما يدقع 
المشترين إلى الحصول عليه فهو بِيِع أي بيعه مضمون وبالمكل عندما 
تتميز المرأة بالوضاءة والقامة فإن الخطاب سوف يتسابقون على 
أسرها (الزواج منها). هذا إن كانت حرّة. 

ما إن كانت جارية (أمَة) مملوكة عبدة فإن حلاوتها تجعلها 
سلعة نافقة يتكالب عليها المشترون» إذن هى فى كلتا الحالتين 
بائع. 

عندما يعمد العُربان إلى تسمين أفراسهم يقال إنهم أصنعوها 
وعندما يفعل ذلك مع الجارية يقال صَّبَعَها لا فرق بين الفرسة 
والمرأة. 

وذكرنا قبل ذلك الجارية لا تعني الأمَة فحسب بل تعني أيضاً 
الفتاة الصغيرة السين. 
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اللرأة ‏ المئرسة 





الطروؤف والأطراف من الخيل الكرائم جمع الطريف الكريم 
والمَرّة المطروفة بالرجال التي كع يه إليهم حتى تنتقي منهم 
من يروقها ولا تفعل ذلك إلا النبيلة أما العدة أو الرذلة فلا طاقة لها 
بذلك فهي تقبل أول طارق يدق باب خيمتها. 

عندما يخالط الحصان غيره من الحخصّن ويسبقها فهو قد 
إعْتَرقها واللفظ نفسه يُطلق على المرأة الحسنة المليحة التى تشغل 
الرجال بالنظر إليها دون غيرها من النسوة فيقال إنها: إِْيَرَقت 

فكما سبق الفرس أقرانه فكذا المرأة فازت بأبصار الرجال وييتت 
صويحباتها وفُلّجت عليهن. 

لي المرأة زوجها وتنشز وتنشص عليه فقد عَتَكَت 
فهذا الفعل مأخوذ من قولهم عَنَك الحصان إذا حمل وكر. 

الخطل من المرأة هو قحشها وريبتها تشبيهاً لفعلها بحَطّل الفرس 
وهو طوله واضطرايه. 

الفرس الأشكل الذي فيه خهرة وبياض مختلطان أي فيه بياض 
يضرب إلى الشخخرة والككذرَة؛ أي في لونه اختلاف بحيث يشكل 
على رائيه أن يحدده بدقة ولذا يقال أشكل عليه الأمر إذا تحيّر فيه 
ولم يهتد إلى الصواب. 

وانطلاقاً من قاعدة قياد أحوال المرأة على أحوال الجججر أو 
الفرسة أو الفرس (بعامة) فإنها (- المرأة) إذا ضفرت حُضلتين من 
مقدم رأسها عن عبن وشمال فتكون قد أشكلت: 

إلرأة التي ليس عليها حلّى ولو حتى مِلْية يتيمة فهي عاطل 
وتعطلت ومنشأ هذا الوصف أن اليعدبى ي كان يسمي الخيل التي لا 
قلائد عليها. 


أت 


العرب والمرأة ل سس ا يي 


أولاً ارسان عليها أو لا سمة عليها: الأعطال. 
الأفنون هي المرأة العجوز المسنترخية أوهي لا شك د عش 


قوم عها بوه اامارني الأضل: الأفنون: ال 
الفرس. 

للجواري ألعاب يقمن بها إما للتسلية فيما بينهن أو للترفي عن 
أسيادهن منها أن ترفع رجلا ' وتمشي على الأخرى فيقول صاحبها 
الأعرابى لقد رَدَت جاريتي يشبهها برَذى أو رذيان الحجر (أنثى 
لين نيا تمه رض حجوافرها قو وينوي ونه انين لوازي 
والفرسة) في التعبير عن الفعلين اللذين وإد إن كانا غير متمائلين تماما 
إنما بينهما سُبه. 

إذا كان البعل على قدر وفير من الثراء غناشت الضرته (زوجه) 
في نعمة وبُلهنية (نسبياً) ومن شاراتها نوم الضحى وتناول الفُطور 
إتَانه ومثلها توصف بأنها ضَحيانة وكذلك فإن الفرسة اهيا 
عزيزة كريمة على صاحبها فهي ضخياء وهذا الوصف هو الأصل 
الذي أعاره الأعاريب إلى المرأة. 

صف الفرس بأنه غدُوان إذا استبانت منه حركة ونشاط غير 

0 وإذا ظهر من المرأة فحش في القول وبذاءة في الكلام 
وسلاطة في اللسان فهي غذوانة. 

إذا فاقت المرأة بنات قبيلتها في الوسامة والقامة فهي سَلئوت 
لأنها تسالب :غقول وأفقدة فتية القبيلة ورجالها. وإذا كان الفرس 
خفيفاً في النقل فهو سَلِب القوائم. 

الخال يمتطي الجواد ثم يهتجه ليستخرج منه أقصى طاقة على 
التدو انسيى: الاعريققيقال عنهة أشيت الفرس»: والرتجال عنكما 
يتغزل في المرأة يثير فيها نوازع التلاقي فهو قد شتب بها. 
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المرأة ‏ الطرسة 





في حالة ازدحام الخيل على موارد المياه أو غيرها يقال عنها إنها 
عكبت مُكوباً والقكوب أو الإزدحام يظهر الأخلاق السيئة. 
ومن هنا أطلق على الأمة (الجارية/ العبدة/ المملوكة) العِلّجة أي 
غير العربية""). 
الجافية الخُلّق: العكباء. 


عندما لا يجاوز التخجيل في الفرس أشاعره وهو المئعل فهو أو 
هى مُمَفِزه هذه الصورة نقلها اليعربي إلى دنيا المرأة فهي إذا 
تخصُّبت إلى رسغيها (باليتاع) فيقال إنها تقرت. 

عندما يعدو الفرس عذواً شديداً فإنه يعرق فيقول له رفيقه 
امسح عن فرسك أي فرْجنة (بالفِؤجؤن) ومسائح المرأة ذوائبها 
فيقال مشّطت مسائحها أي ذوائبها. 

أجمر الفرس وجمّر: وثب في قبده وبالمشل مجمئرات المرأة هي 

فائرها ويقال استجمرت أي جمعت بجميراتها (ضفائرها) في 
قفاها. 

لهذا المدى بلغ تأثير الفرس على بني يغؤب أحفاد يجب إذ لم 
يكفهم أن يسقطوا صفاتها الجسدية على المرأة بل أعاروها صفاتها 
المعنوية والنفسية لأنهم كانوا يرون فيها الثروة والشرف فحيازتها آية 
على الغنق وشارة على السؤدد ودليل على علو المكانة وارتفاع 
القدر, وإذا قارنا بين البغران والحُصّن نجحد أن في الأولى ضماناً 
للاحتياجات المادية من الغذاء إلى الشراب إلى المسككن إلى أداة 


مس جب و اح ل ا و ا ا ل 7 ا ا 
(0) كان العربة يطلقون على مواطني البلاد التي وطنوها بسنابك جيادهم امحظوظة 
(الغلوج جمع عِلْج). 


/ا5 


العرب والراة ٠‏ لصي 


الانتقال وفي الأخيرة إشباع النوازع الوجدانية والدوافع النفسية 

والتحسينات المعنوية. .. والإنسان مزيج من الجانبين فإذا هو غطى 

حاجاته المادية التفت [ إلى التواخي غير المادية.. . يبحث لها عن رِيّ 

يروي ظمأه إليها أو حتى على أسوأ الفروض عن قطرات ماء تبل 
بقه التشف50"©, 


(014) في مختار الصحاح للرازي: أرض نَشِقَة: بجة الضّف إذا كانت تتشف الماء. 
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المراة ومظاهر الطبيعة 





لم تتأثر لغة العَرب بالبعير والخيل فحسب بل إن كل مظاهر 
الطبيعة الأخرى تركت بصماتها عليها يستوي في ذلك الصامت 
والمصوّت (ذي الصوت)» المتحرك والساكن» الطائر والزاحف. 
ولم يفت ذلك الباحثين القدامى: 


(انما كانت العرب أكثر أمثالها مضروبة بالبهائم فلا يكادون يذمون 
ولا يمدحونث إلا بذلك انيع جعلوا مسا كنهم بين السباع والأحناش 
والحشرات فاستعملوا التمثيل بها)0©. 


وكان من البديهي أن ينتقل ذلك التأثير | إلى ميدان المرأة ويشمل 
شطريه المادي أو الجسدي والمعنوي/ النفسي وإذ كانت البيئة التي نش 
فيها أرانك العغربان جافية قاسية ماحلة» شديدة, مُجُدِبة يكون من 
الحتم أن تتولد عنها في اللسان ألفاظ خشنة» صعبة) حوشية» ثقيلة 
النطق؛ متنافرة الحروف. وبالتالي تمنح معاني سمجة؛ منفرة مرذولة 
وعلى سبيل المثال: 

يمل ل ا ا ل م ل ل ل 
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العرب والمرأة 





القَرنّع : هذا "لفقل لا انح يماري في أنه بعيد عن الرقة والليونة 
وسهولة النطق... وهو يعني الأسد ودويبة بحرية لها صدفة» ووبر 
صغار يكون على الدواب. فاستعارة العٌربان للمرأة الجريئة القليلة 
الحياء أو البلهاء همي صفات معنوية. أو لنعت أفعال شاذة تقوم بها 
2١‏ المرأقع كأن تكخل إحدى عبيها 'فقظ أو تلسن “دزعها 
(قميصها) مقلوباً. 

الخؤقاء: وهي ولا شك كلمة جافية» تطلق على الريح التي 
تدوم على جهة في هبوبها فنقلوه إلى المرأة ووصفوا به تلك التي لا 
نحسن تدبير امورعا: 

القَهَبلّس: لفظ ثقيل على اللسان يجد في النطق به وعورة 
وعسر ومشقة ومعناه: القملة الصغيرة. ومن باب الضد والعكس 
أطلقوه على المرأةر الضخمة» ونكتفي بهذه الأمثلة ولعل القارىء 
ألفى فيها توطيحاً لما ذهبنا إليه. 


رمد 
الصفات الجسدية أو المادية: 
البنة: الرملة اللينة والجمع بُدّن البْنة: المرأة الحسنة البضاعة الناعمة. 


العَيِلّم: العين الكثيرة الماء العيلّم: المرأة الحسناء. 

العيْط: الطوال الأعناق من امرأة عيطاء: طويلة العنق. 
السحاب 

التشرة: التمرة قبل إرطابها 2 التشرة: الجارية الرطبة البدن. 

أحاث الأرض واستحائها: الححؤثاء: المرأة السمينة. 
أثارها ليزرعها 





الهفٌ: الرقيق من السحاب 


- الضَّفياً: شجرة من العَضًا كثيرة 
الشوك. 


غؤْنة: نخلة طويلة 


- الكبكاب: ثمر غليظ 


ف 


- أرض مثناث: سهلةء» خليقة 
بالنبات» ليست غليظة 


- الحخصّؤن من الغنم: أحن 


- أثّ النبات أنا: أكثر وال 


20( يقول العامة في مصر (مرأة نتاية). 
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للرأة ومظاهر الطبيعة 


امرأة خؤثاء: ضخمة الخاصرتين 

امرأة هيفاء: رقيقة الخاصرة. 

الصَهْيا: المرأة التي لا تحيض أو التي لا 
دي لها. وتشبيه المرأة التي لا 
ثدي لها بشجرة غزيرة الشوك لا 
يحتاج إلى تعليل وكذا التي لا 
تحيض. 

عُون: أرض ممطورة. 

امرأة متعاونة: سمينة في اعتدال 
وساقها ليست ححفشة (دقيقة أو 
نحيلة) ولا خدّلّة (ممعلعة 
مستديرته). 


الكبكابة: المرأة السمينة. 


امرأة حسنة امحاسر: كل ما تكشف 


امرأة أنثى: كاملة من النساء9). 


الحَصوْن من النساء: أحد 'ثدييها 


ترامها: 


١ 


القت واوا ا ست ع ل تح ا ل ا 


ناء الكوكب: إذا طلع كأنه 


- حَقَب العام: احتبس مظهره 
ثمانية وعشرين. 


الُشلوج: ما لان واخضر من 
القضبان 


بلدّح: واد قبل مكة أو جبل 
بطريق جدة 


نخل مَراجيح: مواقير بالبلح 
السلْطح: الجبل الأملس 
- الرَدَاح: الدوحة العظيمة 


98 الرَذاح: ين الكباقن : الشخم 
الألية 


- عَذْلجَ السّقاء: ملأه عن آخره 


الضمخة: الطب الذي يقطر 
منه شيء 

الدَنُوخ: النخلة الكثيرة الحمل 

التيدّخ: النخلة المُوقرَة 


. ١ 


ويقال للمرأة البدينة: إذا نهضت 
ناءت وينوء بها عَجِزُّها وفى من 
المقلوب أي هي تنوع به. 

امرأة تُفْج الحقيبة: عجزاء. 

امرأة دعجاء العينين: بّنة سوادهما 
مع شدة بياضهما. 1 

جارية عُسْلُوجة: رخصة ناعمة. 
امرأة ذات قد عُشلج: ذات قد 
ناعم . 

امرأة بلْدّح: بادنة. 


امرأة راجح ورَجَاح: عجزاء. 

جارية سَلْطحة: عريضة. 
الرَداح: المرأة الثقيلة. 

الرَدّاح: المرأة العجزاء. 

المُعَذْلة: المرأة الممتلكة الناعمة 
الحسنة الخلق. 


الضَمْحَة: المرأة السمينة. 


امرأة ذخة: عجْرّاء. 
البيذّخ: المرأة البادن. 


١ 


ب المشحاء: الأرض المستوية 
ذات حصى صغار. 


الأرض الرَسْحاء: المستوية 
القّأد: البسر الليّن الثأد: النبات 
الناعم الغض 


ودَرّمانا: قاربت بين الخطى. 


تخوّد الغصن: انننى 

- الرهيدة: البو (- القمح أو 
الحنطة) يدق ويصب عليه 
اللبن ورغم أنه طعام ساذج 
فقد كان العٌربان يفتنون به ولما 
اختلطوا بالشعوب المتحضرة 
التي دعسوا أراضيها بحُصّنهم 
المبروكة وذاقوا ألوان طعومها 

أدركوا: كم هي الرَهِيْدة 


متواضعة. 
- دقيق حوارِيّ: مَنحُول 


- نسوان حواريّات: ينض. 


اللرأة ومظاهر الطبيعة 


المَسْحاء: المرأة التى لا أخمص لها 
(الأخمص باطن القدم الذي 
يتجافى عن الارض). 

المشحاء: المرأة التى ما لثدييها حجم. 

امرأة رَسْحَاء: ليست لها عجيزة. 

امرأة ثيدة الفخذ: متلعه. 
امرأة تأدآء: كثيرة اللحم وفيها 
ثآادة: ييّنة السمن. 

امرأة ذات مرافق ذُرْم: واراها اللحم 
ومرفقها يَدُرْم. 

اود السابة التخطه عمق 


الرَهِئِدة: الشابة الرخصة الناعمة. 


امرأة حوارّية: بيضاء خالصة البياض. 

احورّت عينا المرأة: اشتد بياضهما 
وسوادهما وكذلك في عينيها 
خُوَر. 


العرب والمرأة 


الأغتل: الجبل الأبيض الملتصق 
بالأرض فيه سواد وبياض. 

دَاصَّت السمكة في الاء: 

- ليل خَدَارِي: مُظلِم حالك 
السواد 

شاة خذماء: بينة الخدمة وهي 


بياض في الأُوظِقة. 


نبات أَغْيد: ناعم. 


عود خرع: فيه لين ورَحَاوة. 


لؤلؤ خريدة: لم ثُثْمَب. 


- غصن خْرْعُوب: مُتتّى 
البوْبُؤ: إنسان العين 
م شهاب اقب: مضيء 





امرأة عبلّة: تامة الخلق. 
امرأة ديّاصَّة: ضخمة مترجرجة. 


جارية خَدَاريَة الشعر: ذات شعر 
أسود فاحم. 

امرأة مُخَدَّمة في ساقها الخدم أي 
الخلكَال وعندما يكون صامتاً فإن 
الغربان يصابون بالهستريا لأنه 
دليل على امتلاء ساق المرأة ومن 
كانت كذلك فإنها تمنح متعة 
مضاعفة عند التماسّ بها. 

امرأة غَيْدَاءِ وغادة ناعمة ويقال: 
نساء جِيْد غَئْد يوم لقائهن عيد. 

امرأة خَرِنْع بينة الخرّاعة: ظاهرة اللي 
والرخاوة 

امرأة حَريع: فاجرة. 

جارية خَرِيْدة وعَبِرُود فيها رد 
وتخرّد: عذراء خفرَة. 

امرأة خُرعُوبة: مشية. 

البْوْبُؤ: المرأة الظريفة الخفيفة. 

كوكب ثاقب: ذُريّ, شديد الإضاءة. 
وكلاهما يتْقّبٍ الظلمة أي ينفذ 
منها. 





تبت الرائحة: سطعت 


الربّابة: السحابة ركب بعضها 


على بعض 


- أكم التل: تجمع وارتفع قليلاً. 


يوم خَحصر بين القْرَ وهو أشد 
البرد 


- ضر السهم ما تحت: الفوق 


ظليم (ذكر الظباء) خاضب: 
أكل (نبات) الرييع فاحمرت 
ساقه وقوادمه. 


- طُلَّتَ الأرض: نزل عليها الطل 


وهو المطر الخفيف 


- رمح خطل: مضطرب. 


امرأة خَطلاء النديين: في 
تدييها اضطراب 


- خفق النجم: غاب 


ترئل الشجر: اخضر بعد ما 
يبسه القيظ 


المرأة ومظاهر الطبيعة 


امرأة تَقَيَة: بينة التقَابة: أشبهت لهب 
النار أفي شدة خُهرتها. والخهرة 
في النساء لدى اليَعاربة: البياض 
الشاهق. 

الرّتاب: المرأة التي ركب لحمها على 

أكفخا المراة شؤاكمة” عنليلة 
َأكَمََاها - والمأكمّة هي العجير 
أي صارت عجزاء. 


امرأة ذات فم تحصر: بارد المقّئل. 


خحضر المرأة: وسطها وكشحها. 
امرأة حَضِيبَة: الى الاختضاب 


رهي ا وخضّبت. امرأة 
ذات كن : خضيِب (بالحيتاء) . 


مس الرجل طلته: قارب زوجته. 


سهم خطل: د 


نسوان 1 القِّي: في أثدائهن 
اضطراب. 


امرأة خفاقة الحشا: خميصة. 


امرأة مُتَربّلة: كثيرة اللحم بينة الرَبَالّة. 


العرب والمرأة 


2< أرداف النجوم: تواليها وأواخرها 
َْ الوطب: سقاء اللبن (أناؤة) 


الصمّوت: الدرع الثقيلة. 


ب رداء الشمس: محشنها 


فتر البرد وفتر الماء وكان الماء 
حارا فَفْتَرنّه: بردنّه. 


فاكهة خلوة: لذيذة طعمة 

الخانق: الشغب الضيق 

- امرأة مخئقة الخضر: هيفاء 
ضامرة الخصر. 


امرأة طيبة المراشف: طيبة الفم 
لذيذة الرئق. 


أرداف النسوان: مؤخراتهن وأعجازهن. 
امرأة وطباء: عظيمة الندي. 


الصمُوت: الشّهْدة التي ليست فيها 
يبه فارغة والشْهْدة: قطعة من 
الشَهْد وهو العسل في شمعه أو في 
شمعها (لآن العسل يؤنث ويذ كر). 

جارية صَمُوت الخلخالين: لا يسمع 
وامتلائهما. وكان ذلك - بل ولا 
يزال ‏ أعز أمنية لليعَارِبة. 

امرأة هيفاء المُرَدّى: ضامرة الحشًا 
أو المُوسح. 

امرأة فاترة الطرف: تكسر بصرها أي 
تنظر إلى أسفل وكان العَرَبة 
يستملحون ذلك في المرأة لانهم 
خاشعة. 

امرأة ُلوة: تُستخف وتُستحلى 
والجمع خُلَوَات. 

خَتَقَ السحاب الجبال تخنيفاً: كاد 
يُغطي رؤوسها. 

ما بقي في الحوض الْأَرَشْف: بقية 
يسيرة من المناء 'تترشف: 

امرأة رشوف: يصلح ريقها لأن 
يُرتشفء الرشّف هوالمص بالشفتين. 





قوس رشيقة: سريعة النئل 

بيض رَصِيِص: رصّصته 
الدجاجة ‏ والبعامة ممتقازها 
ورجليها لتقعد عليه. 


- المرصُوصة: البير التي طويت 
بالحجارة. 


555 الؤضاب: قنات المسك» قطع 
النلج والسكر والرد والعسل 
وما تقطع من التدى على 
الشجر من المطر السّح. 

- ظبي أفتخ الطرزف: فاتره 

5 الرْدِيْد: الفالوذج وقد تَرغدّد: 
يعتبرون الفالوذج قمة الحلوى 
فلما داست سنابك خيرلهم 
المظفرة بلاد الشعوب ذات 
الحضارات الباذحة وذاقوا 
حلواهم عرفوا درجة تبدّيهم. 


الرأة ومظاهر الطبيعة 


جارية رشيقة: في قدها اعتدال ودقّة. 


امرأة رضًاء: بينة الرصّص (في 


الأسنان) وهو تقاربها. 


امرأة رضّاء الفخذين: فخذاها شبه 


ملتصقين وذلك من شدة سمنهما 
وغلظهما ركان ولا يزال ‏ 
العرب يفضلون من كانت على 
هذه الهيأة أما المرأة البرّاء فهى 
صاحبة الفخذين المتباعدين وكانوا 
ينفرون منها لأنه شارة النحافة 
وهم سلفا وخلفا لا يكرهون شيئا 
قدر كراهيتهم للمرأة النحيفة 


الرشيقة. 


الرُضاب: رِيْق المرأة الحسناء ‏ يرصب 


ريقها أي يَرسْف رضابها أي يمصّه 


. 


امرأة في أصابعها فتخ: لِين. 


رَعَادِيْد. 


العرب والمراة ل ااا اس يبيب يب 


الجَتاة: المُرْرُم وهي خشبة 
الحدّاء التي يحذو عليها 

رف البقل: أكله 

- رفرف الأريكة: ما تهدل من 


59 أرض ذات رئف: ذات 

- فرع الدوحة: غصونها والجمع 
فروع وأفرع 

القلك: كل مستدير: امن أرضن 
وغيرها 


- روائف الأكام: رؤوسها 


إناء مُفُعم : ملآن 


55 مطرة قاشرة: تفشر وجه 
الأرض هن شدة وقعها 


امرأة جبأى: قائمة الثديين. 


رفًَ شفتيّ امرأته: رشفهما. 
امرأة ذات ثغر رَفَرَاف: براقت 
كالأقحوان وقيل (إن ثغرها ليرف 
رَفِيف الأقاحي كبيض الادّاحي). 
امرأة لها ثايا ذات ترافيف: لها 
أسنان كالبللور تبرق. 
امرأة طويلة الفرع والفروع: 
طويلة الشعر. 
الفَلّك: الماء الذي تضربه الأرض 
فيتموج. 
قَلَّك ثدي الجارية وتَقَلك واشتفلك: 
صار مستديرا مثل القلكة. 
امرأة ذات روايِفف: عججزاء 
والروانف: أعلى الاليتين. 
أفعمت البيت طيباً: ملأت جوانبه. 
امرأة مُفْعَمَة الساقين / خدجة: ممتلئة 
الساقين. وكان اليغْرُبيون وما زالوا 
واحدة بتلك الصفة. 
جارية مُتَفَشّْرة: غعريانة. 
جارية مُتَفَشّْرة: عُريانة. 
تقشّرت المرأة: تعدت. 





شعر سَبط: مسترسل وهو 
بيخلاف الجقد 


ققدت الفسيلة: صار لها جزع 

أت النبات ينث أثاثة وأثاثاً 
وأنُوثاً: كتن والتفب. 

الأثاث: متاع البيت. 


أرأت الشاة: تريد ضّرعها فعلم 
انها أقربت فهي مَاء. 

- وَبتض التيس عن المز: ترك 
ضرابها. 

الغنم في مرابضها. 


الإمرأة رئض الرجل: مأواه 
وسكنه. 


- تحاسين الطاووس وتزايينه. 

- عحَشْوّة الشاة: ما في بطنها وهي 
التي يخرجها منها من يتولى 
ذبحها. 

- الرّتيلاء: نبات زهره كزهرة 
السوسن. 


الرأة ومظاهر الطبيعة 
امرأة سبطة: رَخخصّة ليّنة. 


امرأة ذات عجيزة سابغة: ذات أليتين 
كبيرتين. 

كدي مُفْعَد: ناهد يملا الكف. 

نت المَّرَة: عظمت عجيزتها 
وضحُمت. 

امرأة أنّائَة: طويلة تاقة كثيرة اللحم 
والجمع نسوة أَنَائْث. 


هذه امرأة لها وُوَاء: بهاء وحسن. 


ربص 7 والشاة ولك ا 


ربض الكبش غن العم الصرفة عن 


ضرابها. 
يْضْة امرأ أة العئيّن: السئة التي تمكثها 
٠‏ وج لسر رفم لباك روانم 


عنده حتى تفارقه بحكم القاضي. 
اهرأة حَسَانة: بديعة التكوين والمظهر. 
امرأة ضامرة الحشًا ونسوان ضوامر 

الحشا. 


امرأة ذات ثفر رَثْل ومُرئل: مُفلج 
مستوق النبتق حسسن التنضيد مع 
يياض الأسئان. 


العرب والمرأة 
ٍ اس مسسيسسشس سيسيسيسسيييه 


قدم َلُوج: سريع الانرلاق. امرأة مزلاج: رس ء مشحاء عكس 
عمجزاء أي لا روادف لها وكان 
اليغدبى لا يمقت شيئاً قدر مقته لها 
وكانوا يسوون بينها وبين الزانية 
في الشنآن والزرارية والامتهان 
ولذا عندما يمتدحون امرأة يقولون: 
نعم المرأة لا هي رشحاء ولا هي 
زانية. 

حطن الجبل: وسطه وكذا امرأة دقيقة المحتضن: ضامرة الخضر 
حِضّْن الليل وجضن الأرض.٠‏ حِضْن الرأة: ما دون الإبط إلى 
الكَشْح. عريضة بعض إذا أدبرت 
7 الحنًا شَشْمَة المُخْتّضّن. 

الشّخت: الضامر الدقيق. 


الحقيبة: كل ما حمل على أحقبت غلامي: أردفته. 
الرخل 


ب اسم المُختقَب: الحقيبة. امرأة تفج الحقيبة: عجزاى ثقيلة 
الوزكين والرذفين والمأكمئين. 


النافجة: السحابة الكثيرة المطر آمرأة تُفْج الحقيبة: وثيرة العجيزة 
الغزيرة الماء. عظيمة الوزكين لقَاء الفُحِذْيْن 
ثقيلة المَأكُمتين. ومن حازت 
هذه النعوت لدى العَرب توجوها 

ملكة جمال العالم. 


سهم دقيق الحقر: مستدقة مو الجبل: سفحه. 
نحت الريش جارية دقيقة الحقو: هضيمة 


الكشْحء دقيقة النضر. 


المرأة ومظاهر الطبيعة 





جِلْيَة السيف: ما يُرَيّن مقبضه تالت الامرأة: أظهرت حلاوتها. 
جارية خُلوّة المنظر: امرأة حلوة استحليت هذه المرأة وإخلؤلت لي. 
العينين. 


إِحْمَشْت القدر: تحميتها برقاق امرأة ححمشة الساقين: دقيقتهما 
الحطب حتى عَلَْتَ بشدة. حَمَشّت ساقها حُحمُرشة 


يعتبرون ذلك من أظهر علامات 
قبح الامرأة وأوضح شارات 
دمامتها وكانوا يمقتون من كانت 
على تلك الصفة مقتاً لا حدود له. 
حلب ارشع ونحفة عكر <اهرلة وشحاء: لمك نيا ع 


وهذا هو العيب الآخر الذي يحسبه العُوبان على المرأة فإن شاء 
لها سوء حظها أن تجمع بين العيبين بأن تغدو: حمشة الساقين 
رَسْحَاء فقد كتب عليها الشقاء الأبدي لأنها لن تجد من فتيان أو 
رجال القبيلة من يقترب منها بله من ينظر إليها حتى ولو كان 
وجهها في غاية الحسن ومنتهى القسامة لان الجمال يأتي في المرتبة 
التالية إذ إن كل ما يهمه ويشغله المتعة التي يعطيها التلاقي حتى ولو 
منحتها دميمة الوجه ‏ أما الحسناء الحفشة الساق المَشْحاء 
الرشحاء فلا طاقة لها بامتاع اليَعْؤبي فلا حاجة له بها وهذا شأن 
الشعوب المتبدّية. 
- بدح السحاب: أمطر دحت المرأة بُدُوحاً: مشت مشية 
فيها خلاعة. 
- رَصَعْ الحب: دف بين حجرين رَصَعْ البرّ: 2 
- رَصَعْ به: زق به. مرأة رَضْعَاء: لا عجيزة لها أي رَسْحاء. 


1١1١ 


الغوت والزاة ا ا ا ع ع قش ب 


- ابريق مُلَقُم: مَلْنُوم. 


ثم فاها (المرأة): وضع فاه على موضع 


الام ولاثمها. 


التفٌ النبت وفي الأرض امرأة لفَاء: بيّنة تداني الفخذين نهي 


مُتقة: بها لقف من الأشجار. 


لسان الميزان: معروف 


تلسشن الجمر: ترهج حتى 


شجرة أَلْمَى الظلال: داكنتها 


الجمح: البطيخ الصغير 


كل ختنزير أَخْوّر: ينظر بمؤخر 


قد لََتِ - تَلُْفٌ لمَفاً. وكان العربي 
يطير عقله إذا وقعت في يده. امرأة 
لقاء زوجة أو جارية أو عشيقة 
وفي هذا يقول أحد شعرائهم: 
(وما اللّف أفخاذاً بتاركة عقلا) 
ومعلوم أن الحواس وا محسوسات 
هي عالم الرجل البدائي. 


لسان الإبْزِيم: معروف 
لسان النار: لهيبها ا مرتفع. 
امرأة مُلسَئَة القدمين: لطيفتهما. 


شجرة لَمْياء الظل: داكنته. 

امرأة لَمْياء وبينة اللّمَى: ذات سُمرة 
واضحة في شفتيها. وكانت من 
الصفات الحميدة التي يستملحها 
الُوبان في الإمرأة. 

أجحَت المرأة: حملت فأخرجت 
وعظم بطنها فهي مبجح. 

امرأة خَْزاء نشي الخَيرََى أو 
الحَوْزَرَى: يشية فيها تنكك أي 
اضطراب واسترخاء كأنما تتحلل 
أعضاؤها وينفك بعضها من بعض 


اللرأة ومظاهر الطبيعة 





في تبخترها. تَدَّد الأديم (الجلد). 
وَالسِرْقِين مِدَاد الأرض. والدُهن 
مِدَاد السراج. امرأة ذات قد مَدِيْد 
الناس وأمّده قامة. 
أرض ممراح: سريعة النبات فهي قوس مَرُوح: حسنة الإرسال للسهم. 
تمرح بالنبات. 
مَوَحت المزادة: كثّر سيلانها. ١‏ آمرأة مَرحة: تتبختر وتختال 
امرأة مَرحَة: أَشرة بطرَة 
امرأة مَرِحَة: شديدة الفرح والنشاط. 
- ركب ملاك الطريق: وسطه ملكت كفي بالسيف: شد القبض 


وكذا ملكه عليه. 
ملكت العجين وأفلكته: شت 
- فلك المرأة: تروجها وأئلكها (أبوها): زوجها. وفي بعض 


أو كثير من بلاد اليعاريب يسمون 
عقد الزواج (المُلكة) بضم 
الطتحيم: 
هذه هي نظرتهم إلى أسمى علاقة تقوم بين الرجل والمرأة 
(الزواج أو النكاح) إنها عقد تمليك كما يمتلك أي شيء حيوانا أو 
دابة لا فرق الروج هو المالك المتصرف بيده الأمر والنهي والزوجة 
هي المملوكة الأسيرة التي ليس لها من الأمر الشيء حتى طلب 
فسخ العلاقة لا بجرؤ عليه وهذا أمر شديد البداهة في مجتمع 
بدائي ذكوري. 


العرب والمراة 


ب هد مضمار الفرس: أضمره 

- مضماصة الماء (في الفم): ما 
أمتصصته منه 

- فَمَحَ النبات: أزهى وأزهر 

ملء القدح وملء العين وملء 
الكف. 

القُرزْح: اسم بقلة أو شجيرة 

أطعمهم النخض: اللحم المكتنز 

- سنان مَنْحُوض: قد نض أي 
رَق 


رمح خطل: مضطرب 


5 امرأة خطلاء النديين: 
دعبار اعطيدي الخط ةده 
غُبرة ترهقها حُضْرة. 


خف بالميزان: شال 
خَفْق النجم: غاب وتوارى 
- زج الظليم (ذكر الظباء) 


برجليه: عدا (جرى). 


امرأة ممدودة: ممشوقة. 


امرأة تمصُوصة: مهزولة» نحيفة. 


امرأة ففْحَة: حسنة الخلق. 

امرأة عليها مَلاءَة الحسن: بيّنة 
الجمال والحلاوة. 

الفُوْزْحة: الامرأة الفقيرة الدميمة. 

امرأة نحيضة: لْحِيمَة. 


امرأة مَنحُوضة: مهزولة. 


ثوب خطل: طويل ينسحب على 
الارض. 

نسوان خطل الغديٌ: مسترخية 
الأثداء, 

وحمامة خَطْبَاء القميص: ذات ريش 
به غُبرة ترهفها خضرة. 

امرأة خَطباء الشفتين: فيهما حُضْرة. 

جارية خفيفة الروح: ظريفة. 

امرأة حَفاقة الحشًا: حَمِيصّة. 

امرأة زججاء: بّنة الرّجَجج وهو دقَّة 
الحاجب واستقواسه) وكان أحفاد 
يشْجب يهيمون به ثما دفع 
نسوانهم إلى اصطناعه. 
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البيدّخ: النخلة المؤكرة 


البلخ: شجر السنديان 


0 الدلُوخ: النخلة الكثيرة الحمل 


- الطابخة: الهاجرة 


الهتيخ: الوادي العظيم 


- الثأد: الثرى / الندى / القد 


الناد: ابر الليّن» النبات الغض 
الناعم 

- الرئد: فرع الشجرة وترأدت 
الريح: اضطربت. 

اتعمد الثرى: بلله الثرى حتى 
إذا قبضت عليه تعقّد لندواته. 

- اسْتَعْضّدَ الشجرة: عَضَّدما 

الغضد: الدُنلّج 

- الرَحُودَة: سعة العيش 

- نبات أغيد: الناعم الممنّى 


اللرأة ومظاهر الطبيعة 


بيذ خ: المرأة التادن. 
البلخاء: ذات العجيزة الثقيلة 
الضخمة. 


صمَخت الشمس في وجهه: أصابته 
واشتد وقعها عليه. 


امرأة صَمْحْة: غضّة. 
الطبباخية: الشابة المكتنزة. 
الهَبيَخة: الجارية الناعمة التارّة الممتلئة. 
امرأة ذات فخذ ثَيئِد: ذات فخذ 
الكَأدَة: المرأة الكثيرة اللحم. 

امرأة بيّنة الثآدة: واضحة السِمن. 
الرَئْدة: الشابة الحسنة وهى رَؤُودة. 


امرأة تحهدانية: شابة بيّنة الشباب 
اسْتغصّد الثمرة: جناها. 

امرأة عَضّاد وعُضّاد: غليظة العَصّد. 
امرأة رُحُودة: سمينة لينة العظام. 
الغيداء: التدئّية لين وقد تغايدت: 


الغادة: المرأة الناعمة الليّئة البيّنة المّد. 
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العرب والمرأة 
القُصُود: العظم المُمَحٌّ 


مَلّده: مدّه وتمليد الأديم (الجلد) 


أي ينه 
الكبداء: الرملة العظيمة الوسط 


- بؤذون تر سريع الركض. 


كل الطير سُكُ: مُصلّمة الآذان 


سلاف العسكر: مقدمتهم فهم 
سَلّف لمن وراءهم. 

باب مسمُور: محكم الغلق» مسمّر 

دار سمينة: كثيرة الأهل 


زَئْر القربة: ملذها 

شعر مُسَبْكر: مسترسل 

ى الششثر: حرف الجبل 

- انزلا بابي (ضيق التحم: 
بالساحل 





المُقَصَّدة: المرأة العظيمة التامة 

امرأة أملُرد وأملُودانية وملْدانية 
وأنلود ومَلْدَاء: بيّنة الشباب 
والنعمة تهتز في مشيتها. 

الكبداء: المرأة الضخمة الوسطء 
البطيئة السير. 

الترّة: الحسناء الرعناء وهو وصف 
تختص به الجواري والتراتير: 
الجواري الحسناوات الدعن. 

درغ بكات شه الاق 

امرأة سكاء: بينة الصككك في أذنيها 
وهو قِصرها وصغرها. 

امرأة حسنة السالمف والسالفتين 
وهما جانبا الغثق. 

جارية مَسْمُورة: معصوبة الخلق. 

عطاء سمين: وفير غزير. تعالجت المرأة 
بِالسِمْنة حتى غدت سمينة بيّنه 
السِمئّة. 

جارية مُسَبكرة: معتدلة القوام. 

الشؤتورة: المرأة العجزاء. 

سيف هسيّف: ضارب. 
جارية سَيْقَانة: شطبة كأنها نصل 
لنت 





العئهر: النرجس والياسمين. 


ساق الك لشحرة: معروفة 
المُعصر: المطر 


العفراء: الأرض الناكن لم توا 
أسد شَئْن البرائن: غليظها 
شخص السَهُم: جاز الغرض 
من اعلاه 
القَرّارة: أنثى النمر 
وأشتاتاً 


- بلد شبعت غنمه: بلد خصيب. 

- أشدّن الظبي: ترعرع وأَشْدَنَت 
الظبية فهي مُشْدٍ 

- القنفخر: أصل البردى 

- المَدر: قطع الطين اليابس 

المؤمرة: المطر الكثير. 


- مَكَر أرضه: سقاها 


المرأة ومظاهر الطبيعة 


امرأة عبهّرة: رقيقة البشرة ناصعة 
البياض ييّنة السمنة» ممتلئة 0 

امرأة سؤقاء: 0 الساقين» بيّنة 
السَوّق. 

المُغصر: الجارية بلغت شبابها 
وأدركت ودخلت في الحيض. 

امرأة عفراء: بيضاء. 


امرأة ذات بئان شَّيْن: غليظ. 


امرأة شَخِيْصّة: 
امرأة فزراء: ممتلية لحماً وشحماً. 
امرأة ذات فم شتيت سْتَيِت : مفلج. 
امرأة شَبْعى الخَلخَال: سَمِيئَة 
امرأة شَّبْعى الدِزع أي القميص. 


أَشْدَنَتَ الجارية: أشبهت الظبية. 


القَفْاخرة: المرأة الحسنة الحلق. 

المَدْراء: ضخمة البطن. 

المارؤْرَة المُرَيْرَاى المَرْمُوْرة 
المَرْمَارَة: الجارية الناعمة 
الرجراجة. 


المَكرة: نبتة غَثِراء. 


١ا١ا/‎ 


العرب والمراة 


ثرا الضيق فاخْطر 


التَشْر: خلاف الطى 


الزّهراء: السحابة البيضاء التي 
برق بالعشي 


- شَّهَر سيفه: انتضاه ورفعه على 
الناس 


المُْسَيّر: ثوب فيه خطوط. 


ب جرى التَسءْ في الدواب: 
جرى فيها السِمّن والنّسء هو 
بدء السِممن. 


الخذرة: الظلمة الشديدة 
المُختّمرة: الشاة البيضاء الرأس 


غٍِ تَكَقأت النخلة: فهى عيدانة 


الناضر: الأخضر الشديد 
الخضرة. 


إمزاة “ متفكورةة- لطلرية الكلو 


مستديرة الساقين. 


البَشْر: ايْراف الشجر (من اورق). 


التشر: ريح فم المرأة وريح أعطافها 
بعد النوم. 


الزهراء: المُشرقة الوجه. 


امرأة شهيرة: عريضة واسعة. 
أشهَرَت الامرأة: تدحلت في 
شهر ولادتها. 

سرت المرأة خضّابها: 

امرأة نّسء: مظنون بها الحثل. 
امرأة نَسَء ونَشوء تأخر حيضها 

ويُرجى حمملها والجمع نسوان 

يْسَاء. 


هه 


7 
خططئه 
: 


جارية مخدّرة وَمِحْدُؤْرَة: مخبوءة. 

المختمرة: الامرأة التي لبست 
الخمار. 

تَكقَات المرأة في مشيتها: ترفيأت 
ومادت - والتكقُوٌ هو التمايل إلى 
ُدَام. 

امرأة ناضرة ونْضِرَة ونَضِيرَة الوجه 
أو اللون: بنة الحسن مع النعمة. 
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التهابر: المهالك أو ما أشرف2 التهرة: المرأة الطويلة المهزولة 
من الأرض والرمل والحضريين التهرة: المرأة المشرفة على الهلاك. 
الأكام الواحدة تهبرة 
ونَهْبُورَة. 
الوَخْرّة: وَرَغْةَ كسام أبرص 20١‏ امرأة وخرة: سوداء دميمة أو قصيرة. 
ىو الوَذْرَة: القطعة الصغيرة من الوَذْرَة: المرأة الغليظة الشفتين. 
اللحم لا عظم فيها 
الخنطب: ذكر الجراد وذكر الخنطؤب: المرأة الضخمة الرديئة 
الخنافس. القليلة الخير. 
الحَوْسّب: الأرنب الذكر الحَوْشّب: العجل ولد البقرة 
الحؤْشبة: المرأة العظيمة البطن. الحَوْسَبَة: المرأة العظيمة الجنبين. 
شّطت الدار سُطوطاً: بعت جارية شاطة: مَنْدُؤْدَة. 
جارية حسنة الشطاط: حسنة القَّوَام. 
ب الجزباء: الأرض المفجلة الجَجزْباء: الجارية المليحة بينة الملاحة. 
المخوطة سميت ججوباء لأن النساء ينفرن 
الرائعة وكان لعَقَييل بن عُلمة 
المُوّي بنت يقال لها الجرباء 
وكانت من أوضأ النسوان 
وأحسنهن وأجملهن. 
- الشُؤْعُوب: نبت أو ثمرة امرأة شِرْعَبَة: طويلة حسنة الجسم. 
- شبٌ اللهب: ارتفع شت الحرب: حمى رَطِيْسها 


امرأة شبئة: شابة فتية. 
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العرب والمراة 


- أرض مُشَطبَة (كمُعظمة): خط 
فيها السيل قليلا. 

الشاطبة: التي تُقَدِد الجلد الجمع 
شُوَاطب. 


الشئباء هن الزمّان: الإمْليسية 
التي ليس لها حَبْء إنما هي 
ماء في قَشْر على خلقه الح 
من غير عجم. سنة شَهْباء: 
مُججدبة بيضاء من الجذب لا 
ثُرى فيها حُضْرة ولا ينزل فيها 
12 

الطوْطية: الصفير بالشفتين 
للضأن ولمغرّى أو هو 
الموت الذي يصدر من 
الحالب لتسكينها. 
الطزطبة: اضطراب الماء في 


جوف القربة 
جاتفيفة: أليانة: عطليمة الال 


زهت النار والشمس: ارتفعت 


الشاطبة: التى تسق الجريد لتُعمل منه 
ا حصير 

الضَطبَة والشطبة (بالكسر والفتح): 
الجارية الحسنة التارّة الغضّة وقيل 

امرأة شنباء: بينة الشَّئَب وهو ماء 
ورقّة تحرى على النغر أو برد 
وعذوبة في الفم. 


امرأة طَرْطبة وطرْطب: ذات ثدي 
طيخم مسترح. اأودتعو: عظليمة 
النديين أو طويلتهما. وكان 
الأعاريب يستملحون ذلك 
ويعدونه من سمات الجمال وفي 
حديث الاشتر حدد من مواصفات 
المرأة التي يريدها (ضَمْعُجا طوطبا) 
والصَّمْعْج: الضخمة التامة. 

امرأة الْيَاء: عجزاء ‏ عظيمة العجيزة 
أو الآليَة وهي ما ركب العجز من 
شخم ركم 

هر السراج: تلألاً. 

امرأة زَهراء وزّاهرة: بيضاء كأن 
وجهها يضيء. 
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حنظا مُضَدخ: مَشْروخ مُكشر 2 امرأة شادِخة: شابة في شدخ أو شرح 
الشبات: 


حَقَى البقر: رمى بذي بطنه 2١‏ امرأة حَطْواء: أسفل بطنها مسترخ. 
الأزقى: اللبن اخحض الطيب امرأة رَفُواء: عظيمة الأذنين في 


استرخخحاء. 
الشَغْوَاء: العثّاب امرأة شَغْواء وشَغْياء: بينة الشًَّا. وهو 


اختلاف نبتة الأسنان بالطول 
والفعير. واللؤحول ووالخروع يقال 
شعت أستانها سوا 
5 أْضنّت الشمس: مالت اهرأة صَعْوَاء: أحن في جسدها 93 
للغروب. حنكها مائل. 
الظئية: الشاة والبقرة الظنية: المرأة. 
المَعَاري: المواضع التي لا تنبت جارية حسنة المَغْرَى: عويينة 
المْتَجَرْد. 
نخلة مَعْرَاة: أكل جميعٌ ما آمرأة غَارية: تجّدت من ثيابها. 
عليها 
- العَرّاشي من الغنم: التي ترعى امرأة عَضْواء: لديها سوء بصر بالليل. 
ليلا 1 


- أَعْتَاء السماء: نواحيها القواني النمارالأنين بطلغن راصن 
العُنْوّة المَهْر. 

2 إلا ادي يطلقه لد علي ' النساع د 0 

1 . 0 في شن العووات التي كانت 201 مصادر 

الدخول لديهم كذلك وكن لا يتاجرن أي يشتغلن بالمتاجرة 
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(باستثتاء قلة نادرة من الثريّات 0 يساهمن في التجارة 
بأموالهن). 

أي أنهن كن غير منتجات ومن هنا كانوا يعاملونهن معاملة 
تتسم بِالعُنْوَة (المهر). 

فضلاً عن أنهن كن عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن إذا 
فنك القيلة أى الفقيرة .وإذ انترسن العدو تكن ذلك هارا علي 
حلي 
إذن النسوة فى نظر اليَعرْبِيين! 
المعاملة الجائرة التى صبوها عليهن فهن الغواني مرة والأسيرات 
أخرى ولا وظيفة لهن إلا تقديم المتعة للرجال وخدمتهم وإنجاب 
الأولاد الذين يحفظون ذكراهم وتربيتهم. 
اللَنّى: التدى اللَنَى: اللّرج من دَسِم اللبن. 

امرأة لَثيَةَ ولَيَاء: يعرق جسدها. 

- اللو والنّهية: الميفية من المال أو اللَهْرّة: المرأة (يُلْهى بها). 

العطيّة (أفضلها) 
اللياء: سمكة تُتَخذ منها الترسة آهرأة كاللياء: شديدة البياض. 


الجيدة 
الماريّة: القطاة الملساء الماريّة: المرأة البيضاء البرّاقة. 
الشّاجب: السيف يتغير لونه بما اهرأة شَّاحبة: مهزولة نحيفة أو التى 
يبس عليه من دم. تغيّر لونها لعارض من مرض أو 
سفر. 





قوس زلأء: تل السهم عنها 
لسرعة خروجه 

السبحل: الضخم من الضصَّبَ 

الأشحل: شجر يُستاك به 


الطّلّة: الخمر اللذيذة 


القيْلاء: الصخرة ونخاصة 
البيضاء منها 

عصال: مِخبّن يُتناول به 
أغصان الشجرة 

َ نعحة كخلاء: بيضاء / سوداء 

- الكهدّل: العدكبوت 

- الكَهْدّل: العجوز (ضد) وسبق 
أن نبهنا إلى أن لسان (لغة) 
العرب تحمل المعنى وضده في 
الرقت ذاته ولعلها اللغة 
الرحيدة التي تميزت بهذه 
الخاصية المُعْجبَة. 

- الهراكلة: ضخام السمك/ 
الضخام الأعجاز من دوابٌ 


ابعر 


المرأة ومظاهر الطبيعة 
امرأة رَلأَء: ضيقة الوركين. 


السِبْحل: الجارية. 

الأسحَلانيّة: المرأة الرائعة الطويلة 
الجميلة. المَسْحلانيّة: المرأة 
ل الشعر فوعاء, 

الطلّة: الرائحة المستطابة. 

الطلة: الزوجة. بللها المطر 

امرأة عَبْلة: ضخمة. 


امرأة عَضْلاء: لا لحم عليها. 


امرأة كخلاء: شديدة سواد العينين 
كأن عينيها كحيلتان أو مكححولتان. 

الكؤدل: الشابة السمينة. 

الكهدل: العاتق من الجواري. 


الهَرْكلَة/ الهُرْكلّة/ الهُرْكولَة/ 
الهزكيل: المرأة الحسنة الجسم 
والخلّق والجشية. 


العرب والمراة 


الفنئيل: رقبة الفيل 
الجَمُوم: البئر الكثيرة الماء 
ب اطيافة تان كال 
اشمافة بكر لدان 


2 الكلثرم: الفيل 
الكلْتُوم: ابن الخصّين. 


البَحُونَّة: القرية الواسعة البطن 
البدن: الدرع القصيرة 


الباهين: تمر/ نخلة لا يزال عليها 
طلع جَديد. 

أمرأة َهُنانة: ليّنة في عملها 
ومنطقها. 

أرض سمينة: تربة لا حجارة 
فيها 


العين: بقر الوحش 


- الباهين: تمر 





الفنئيل: الامرأة القصيرة. 

امرأة جمَّاء العظام: كثيرة اللحم. 

الحمامة: ساحة القصر. 

الحمامة: حَلقة الباب. 

الحمامة: المرأة عموماً والمرأة الجميلة 
بالااخص. 

الكلثرم: الرَنْدَفِئِل 

امرأة مُكَلْقَمَة: مكبيزة لحم الخدين 
والوجه مجتمعتهما بلا جهومة. 

البحُؤنة: الامرأة القصيرة. 

امرأة بَادِنَةَ وبَادِن وبَدِيْنة ومُبدّنة: 
اجتسيمة. 


امرأة بهنانة: طيبة النفس والريح 
امرأة مُسْمئة: سِمَنها خلقة. 


امرأة عيناء: عظم سواد عينها مع 
لباهين: نخل لا يزال عليها طلع 


حديد. 


لل 


َ البهكتة: الشابة الغضّة. 

غطت الأرض وأَغُمَ غطت: 
انبسطت 

59 الشيم: النظر إلى البرق 


- ثوب لبِق: لاق على لبسه 
- امرأة لَبِق ولَبيقّة: حسنة اللبس 


- الصّبارك: الأسد 


- العاتكة من النخل: التي لا تأر 

الهبكة: الأرض التي تشوح فيها 
القوائم 

- الجزلة: القطعة العظيمة من التمر 

الججملانة والجميلانة: البلبل 


م صخرة خَلْقَاء: مَلْسْنْاءِ 
- الخافقان: طرفا السماء والأرض 


المرأة ومظاهر الطبيعة 


ويقال للعجزاء: تَبؤكئت في مشيتها. 

غطت المرأة وأغطت: امتللأت 
وسَمِد سمنت. 
ويقال شام البرق يُشِيِمه شَئِما 
وشام السيف: إذا سلّه وإذا أغمده 
لغة العُربان). 

امرأة شَيْماء: بها شامة والجمع نسوان 
سيم 

امرأة لَبقَة ولَبيِقة: حسنة الدّل. 

امرأة لق ولييقة: بينة الظرف. 

الضِبرَك: المرأة العظيمة الفخذين. 

الضِتاك: الشجر العظيم الضئاك: المرأة 
الموثقّة الخلق الثقيلة العَجز. 

امرأة عاتكة: مُحَمّرة من الطيب. 

البْركة: الجارية الناعمة التامة. 


امرأة جَرْلَة: عظيمة العججز. 

امرأة جَمُلاء: جميلة بيّة اسع فى 
الخلّق والخلّق تاقة الجسم. 

امرأة خلاقة: حشن حَلْقّها. 

امرأة خفاقة الحشّى: حيِئِصته. 
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العرب والمرأة 


الدّقة: التوابل والأبزاز والملحم مع 
ما خلط به من ابزازه. 

قوس رشيقة: سريعة السهم 
يقال ها أرشقها: ما أخفها 
وأسرع سهمها. 

نعجة رَوْقاء: صافية اللون 


35 الزقة: طائر صغيرة 


العاتق: الخمر الحسنة القديمة 
التى حشنت لقدمها 

العَاتق: الجارية أول ما أدركت» 

الجبلة: السنة المُجدبَة 

الخَذْلة: الحب الضئيلة من 
العنب. 

5 امرأة خذلاء: ممتاعة الأعضاء مع 


ده محا الحجر: دخرجه 


العَضّة: النخلة إذا قلّ سعفها 
ودقٌ أسفلها 

ب العَشّة: الشجرة الدقيقة 
الأغصان 





امرأة قليلة الدُقة: غير مليحة. 


امرأة رشيقة: حسنة القَدّ لطيفة. 


امرأة رَؤْقَاء: جميلة عدا ذات: جمال 
رائق. 

الرّقرّقَ: ضرب من النمل. 

امرأة رَفْرَاقَة: حفيفة المشى. 

العاتق: الرق الواسع. 


العَاتتق: التي لم تتزوج. 
العاتّق: التى بين الإدراك والتغييسن 
امرأة جبِلَة ومجتال: غليظة. 
الخذلة والخدلة: المرأة الغليظة الساق 
مستديرتها (وهذا من الأضداد). 


امرأة خَخْلَة: ضخمة البطن. 


الدُمَحْلَة: المرأة السمينة. 
الدُمَحْلّة: المرأة الحسنة الخلق. 
العَشّْة: الشجرة اللثيمة المثبت. 


العَشّة: الامرأة الطويلة القليلة اللحم أو 
الدقيقة عظام اليد. 


عَحَرِْيَصٌ المال (أي الماشية): وقع 
في الرعي وألخ في الأكل. 

عَئْز غخيصاء: أحد قرنيها 
مُنْتَصِب والآخر مُلتَصِق 
برأسها. 

الدّغصاء: الأرض السهلة تحمى 
رمضاؤها أشد من غيرها. 

البضٌ: اللبن الحامض 


امرأة باضّة: رخصة الجسد 
رقيقة الجلد ممتلئة 


: رخصّة الجد 
رقيقة الجلد ممتلئة. 


- درع مُقاضة: وسيعة سابغة 


القبض: الحية 


- الحنقط والحيقطان: الدرّاج أو 
الذكر منه 
- الحُوط: الغصن الناعم 


اللرأة ومظاهر الطبيعة 
الخريْصة: المرأة الشابة التارّة. 


امرأة خَيِضَاء: إحدى عينيها كبيرة 
والاخرى صغيرة. 


الدَغفصّة: المرأة الضكيلة. 


امرأة بَضَة: رخصة الجسد رقيقة الجلد 
امرأة بَضْبَضَة: رخصة الجسد رقيقة 
الجلد ممتلئة. 


ذَرع فَضُفاضة: واسعة 


الفُصُفاضة: اللمرأة اللحيمة الجسيمة 
الطويلة. 
مرأة مُفْاضَة: ضخمة البطن. 
القَْيِضَّة: الدقيقة. 
القَنئِضَّة: القصيرة. 


امرأة حَقْطة: قصيرة. 
امرأة حَقَطة: حفيفة. 
امرأة حُؤطانة: كأنها الغصن طولاً 
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العرب والمرأة 


أ لمشتط: الشِوّاء 
شاة لَعطاء: بها سواد بعرض 


- سُنْطُوَة الجبل: أعلاه 


التلاع: مسائل الماء حتى ينصب 
فى الوادي. 

الرقعاء: الشاة ما في جنبيها 
بياض 

53 التكعة: نبت كالطل تون 


- روضة أثف: لم ترع 


الحذف: طائر 


الحيزقفَة: الدايّة المهزولة ودويبة 
من الاحناش 

القَضْفَة: قطعة من الرمل 
تَنْقَصف عن معظمه 





امرأة حُوطَانيَة: كأنها الغصن طولاً 


الشِتاط: المرأة الحسنة اللحم واللون. 
امرأة لغطاء: ييّنة للْغطَة ردي حط 
بسواد أو صفرة تخطه المرأة في 


حدها. 

شئاط الحبل: أعلاه. 

امرأة ذات شتاط: مكتنرة اللحم 
كثيرته. 

المرأة المّيلع: الحسناء لأنها تثلع 
رأسها تتعرض للناظرين إليها. 

الرفعاء: الامرأة التي لا عجيزة لها أي 
الرشحاء المشحاء. 

التكعة: المرأة الحمراء. 

التكعة خف البشير ان الخنديهدةالكتمرة: 

امرأة أَنُوف: طيبة الرائحة. 

الحَذّف: بط صغير 
الحذف: غنم سود صغار. 

امرأة حُذّفَة: قصيرة. 

الحْرَنْققَة: الامرأة القصيرة. 


الققضفة: المرأة الضخمة. 





- ريح هَقَافة: طيبة ساكنة 

الهقُاف: من المر: الطيّاش 

جارية مُهَْفة: ضامرة البطن 
دقيقة الحخضر 

الْحُنْظبَة: القثلة الضخمة 


غصن كؤُود: ناعم يهتز ويتراد 
تن النعمة 


قدح مُزَلْمِ وزَّلِئِم: أجبد قدّه 
رمت 

- عصاة مُرَلَة: أجيد قدّها 
وصنعتها 

الأخطب: الحمار تعلوه حُْضْرة 
وهو بين الخطبة والانثى 
حَطبَاء. 


الخزباء: مَعَزى حُربت أذنها أي 


- الأمقَة: المكان الذي لا ينبت 
قيها لير 

- ريح وَرْهَاء: يكثر هُبُوبها 
وهُبوبها عجرفة 


للرأة ومظاهر الطبيعة 


الْهَفِئيف: سرعة السير. 
الهَقُاف: من الظلال: البارد أو الساكن. 


جارية مُهَفْهفة: ضامرة البطن دقيقة 
الخضر. 


غصن أفلود: ناعم يهتز ويتراد من 
ال 


امرأة املودة: غضّة الشباب تهتز من 
النعمة. 


سهم مُزَلم وزَليِم: أجيد قدّه وصنعته. 
امرأة مُزْلَة: ليست بالطويلة. 


امرأة ذات يد خطباء: صل سواد 


أمة ححؤباء: أذنها مشقوقة الشخحمة. 


امرأة مَرْهَاء: لا كبحل عينيها - فهما 
تخلوان من الكخل. 

امرأة مَقهاء: مُحْمَرّة المآقي والجفرن 
من قلة الأهداب. 


امرأة وُرهَة: كثيرة البطر. 


العرب والمراة 


الرّحْتَة: الحر الشديد 
5 الرّؤنة: الصنم 


شدن الظبي: قري واستغنى عن 


امه 


الفْسِينة: مخضيلة الشعر 


الجَهْئة: جهمة الليل 


الكمّة: القُلئسوّة المُديّرة 
ْ أؤْسَّم الكزم: ابتدأ يلون وتم 
الديْسَم: ولد التعلب من الكلبة 


5 الدَيْسَم: نبات 
الهَرَاكلة: مجتمع أمواج البحر 
- ابريق مُنَدم: وضع عليه الئِدَّام 
للمصفاة 
الأثرَمان: الليل والنهار 


الرَّحْنَة: الامرأة القصيرة. 
امرأة زَائْن: مُتجملة متزينة. 
المَضْدُونة: العاتق من الجواري. 


العْسّْاء: خصلة الشعر 

العَيْسَانة: المرأة الناعمة. 

الجَهْنة: زربة في البحر غير متصلة 
بالبر. 

جارية جهَانة: سَابة 

الرقُون: الرَعْمّران يُختضب به. 

امرأة راقتة: حسنة اللون؛» مُختضبة 
بالرقون ومُتَرَيْنة. 

مرأة كمكامة: قصيرة الخلق مجتمعة 

أوسَّمَت الحارية: بدا ثديها. 


الديسم: الظلمة والسواد. 

امرأة دَسْمَاء: فى لونها عُبرة إلى 
السواد. 

امرأة هُرْكونة: ويح الأرداف عند 
للخ 

امرأة تَُدْمَة: غليظة سمينة حمقاء 
جافية. 


الثزمان: شجر حامض ترعاه الإبل. 
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اللرأة ومظاهر الطبيعة 





امرأة تَرْمَاءِ: مكسورة سِنّ من الثنايا 
والوْبَاعِيات. 
الهَيضّلَة: الناقة الغزيرة اللبن الهَيِضَلَة: الناقة الضخمة الطويلة. 
الهَيِضّلَة: الناقة المسنة امرأة هَضْلاء: طويلة النديين. 
أتيته في هِلّة الشهر: استهلاله امرأة هِلّ: مُمَنْضّلةَ في ثوب واحد. 
أنيته في هِلّ الشهر: استهلاله. يقول العام في مصر: لابسة 
استهلاله. 


اليَعنُول: الغدير الأبيض المطرد اليَغْلُول: السحاب الأبيض. 
التَغلُول: المطر بعد المطر. العَلِئِلة: المرأة المُطيبَة طِيِبا بعد طِيِب. 
- أرض قَلْ: متشققة من قلة المطر2 امرأة ذات ثغر مُفَلَّل: مؤشر فيه تَفِْيْل 
تَاشِيِر. وكان بنو يغرب بن 
يشْجُبٍ يستعذبونه ومن ثم فقد 
كانت الأعرابية إذا لم يكن ثغرها 
وتأشيره حتى يمنحها سيدها وبعلها 
ومالك أمرها: الرضى والحظرّة. 
- فؤهَة الزقاقَ: مدْخله طعنة فَؤْهَاء: واسعة. 


امرأة فَؤْهاء (شَرْهَاء): واسعة الفم 

- نار ساطعة الذَّوَائب: مرتفعة آمرأة مَذْآبة: لها ذوائب أو دُؤابة وهى 

ألسنة لهبها. الشعر المنسدل من الرأس إلى 
الظهر. 
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العرب والمرأة 
- الزاووق: الزئبق 


59 سيمة العطار: جونة حسسلة 


- لوز مقشور ومُقَضَر: معروف - 
فلان يتفكه بالمُمّشّر أي 
بالفستق المقْسُور. 

زَهَرت النار: نوّرت 

- أزْهر السراج: تلؤلاً 
أزْهَرَ النبات: ترعرع. 

- إِزْيّت الأرض بعشبها: ازدانت 


- رَعَمت الشاة رُعُوماً: هَؤُلتَ 
هْرَالا شاة رَعْمُوم: هزيلة. 
ب خخشبة كزّة: صلبة عوجاء 


درهم مُرَوَقَ: مزابق. ويقال للمرأة 
زفي أي تَريّي . 

امرأة قَسِيْمَة: بينة القسام والقّسَامة 
أي كل شيء فيها أعطى يِسْمَمّه من 
الحسن ويقال: هي قسيمة وسيمة. 

جارية بضّة القشر والقشْرة: بصّة 
البشرة. 


زَمَرت الشمس: نوّرت. 

امرأة مشي الزاهريّة: تمشي البَحْتَرِيّة 
اي تتبختر. 

إزْينَت الكواكب للسماء زَينة: 
ازدانت, 

امرأة ينَة: جميلة حسنة المظهر. 


جارية رَعُوم: هزيلة خفيفة الروح. 


قوس كزّة وقسشى كرّات: صلبة. 

كرت المرأة دُمْنُجها: ملأته بعضدها 
كناية عن السِمَن والدُلج سوار 
العَضّد كما أن الخلحّال أو 
الججل سوار الساق. فإذا اجتمع 
ني مَرَة سبن العَصّدّين والساقينء 
لَحَت عقول بني كين 





(5) في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ‏ لححس: لق بالأصابع أو باليد. 
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برك البعير على السَغدانة: على 
الكو كدة أي الصدر. 


الهَيدكؤْر: اللبن الخائر 
الهَدَكر: اللبن الخاثر 


- نَفْجت الفَرْوجَة: حرجت من 
تفحت الريح: جاءت بقوة. 
ريح نافججة (الجمع: رياح 
نرافج): التي تهب بقوة. 


امرأة زباء: 


الرأة ومظاهر الطبيعة 


كثيرة شعر الحاجبين 
والذراعين والجسد ركان العرب 
يكرهون ذلك فيها لأنهم يستدلون 
به على أنقص الأنوئة ومن ثم 
كانت الاعرابية ‏ إرضاء لبعلها 
سيدها ومالك أمورها كافة تجهد 
جَهْدَها في إزالة أي شعر ينبت 
على أي جزء فى جسمها (ما عدا 
الحاجبين) ا تسمى تلك 


العملية (التنميص)7). 


امرأة سَعْدَانةَ ثديها مليحة: فيها سواد 


حول علي الدنها “ركان القوبات 
يحبون ذلك ربا لمشابهته لحلمة 
ضرع الناقة معشوقتهم الأصلية. 


الهيْدَكوْر: الشابة الضخة الحسنة الدّل. 
الهَيدَ كؤرة: المرأة الكثيرة اللحم. 
المذكرة اللراة 3]1ا:«عشيق ركيت 


ميا وعظامها: 


امرأة ذات ثدي نافج: نَدْي ناهد 


ينمّحِ دِرْعها (قميصها) أي يرفعه 
فإذا كان معه عَجر ثقيل ينفج 
(يرفع) الدع (القميص) من ذُبُر 
(خلف) فإنها (المرأة) تكون قد 
حازت شارتي (علامتي) الحسن 
والممال: 





(0 
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العامة في مصر تطلق عليها (النتف) وهي كلمة عربية فصيحة. 


العرب والمرأة 


عكر الرمح تعكزا: أثبت فيه القكمّز والعكمُوزة: الرأة الحادِرة 
العكارّة التارّة المكتنزة. 
راعف الجبل: مقدمته. رماح رَوَاعف: سوابى تسبق فور رميها. 
- أزعف قربته: ملأها حتى2 امرأة ذات رَاعف أنف مليح: طرف 
رَعَفت أي سال الماء منها. أرنبة أنفها مُستملح والجمع نسوان 
ذوات روّاعف مليحة. 
دابة قِرْطَاسِيّة: لا يخالط القِوْطاس: الجارية المديدة القامة. 
بياضها شيَة 
الفلحس: الكلب الفلعهة:. الادراة «الركهاك الصسة 
الفلحس: الدُبٌ المسن لعن 
5 الكنيسة: مُتَعَبَد اليهود والنصارى2 الكنيسة: المرأة الحستاء. 
قات لعل وكير رن جارية لَعْسَاء: فى لونها أدنى سواد 
المئدوسة: الخنفساء المِنْدّاسة: الامرأة الخفيفة. 
كت القنتبص: الحيّة القنتصة: المرأة الدميمة 
القَنِصّة: المرأة القصيرة. 
- الحيقط: ذكر الدرّاج الحَيْقطان: ذكر الدرّاج. 
امرأة حققطة: قصيرة امرأة حَقْطة: خفيفة. 
الشَّط: شاطىء النهر جارية شطة: طويلة حسنة الخلق. 
جارية شاطة: طويلة حسنة اللّق جارية مُشيط: شقراء. 


الجتاع: سهم قصير يرمي بهد مجباعة: امرأة قصيرة 
الصبيان جُتاع: امرأة قصيرة. 
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القشوع: القِرْبَة اليابسة 
القَشُوع: الموزباء. 
الَشُوع: السحاب الذاهب 
عن وجه السماء 


رُدُود الدراهم: التي لا تروج 


2 الكبْعَة: الأرض نم نباتها 


الْحُفْرف: طائر يصفق بجناحيه 


الزعانيف: أجنحة السمك 
السْرعُوف: الجرادة 
السرْعُوف: دابة تأكل الثياب. 


المسائف: الشئون 
المسائف: القخط 


البحَاق: الذئب الذّكر 
- برّاق: جبل بين سَمِيرَاء وحاجز 


- الغَلمّق من القِسى: الرخوة 


- نطق الماء الأكمّة: بلغ نصفها 


المرأة ومظاهر الطبيعة 


القَشُوعة: المرأة التي انقشع لحمها من 
الكبر. 


دِرْهُم رَدْ: الذي لا يروج. 

امرأة في وجهها رَدَّة: حسينة إما 
بوجهها بعض القبح. 

امرأة مُكيْعة: لها شفة كائعة وكتعت 
الشفة كُنُوعاً وكنعا. احمرّت 
وكثر دمها حتى كادت تنقلب. 

امرأة حَفْحَافَة: كأن صوتها يخرج من 


مِنْرَيها. 


الرّعْتَقَة: المرأة القصيرة. 


السُؤْعُوف: المرأة الطويلة الناعمة. 
امرأة سَيْفَانَة: طويلة ممشوقة ضامرة. 


امرأة بَخِيْفَة: عَوْراء قبيحة العَوّر. 
البرّاقة: امرأة لها بهجة وبريق. 
امرأة غَُلفاق المشي: سريعته. 
امرأة غلفاق: طويلة. 
المنطيق: الامرأة المُتأرّرة بحضّية 
تعلخ بها عجيزتها. 
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العرب والمرأة 


والمرأة الأعرابية كانت تفعل ذلك لتروق في نظر الأعاريب 
لأنهم يعدّون عِظم العجيزة وثقلها آية الجمال وعنوان الحسن ومرد 
ذلك أنهم مثل باقي الشعوب البدائية حسشيون» وقد استمر ذلك 
معهم حتى عصر الخلافة الاموية» وفي دراسة عن عمر بن أبي ربيعة 
- زعيم العَزْلِينَ يقول د .طه حسين عنه: 
(وإنما كان يحب بحشه وبحشه ليس غير كما قلت آنفا فلم يكن 
جه يطيع قلبه فيرى الجمال في عشيقته ويميل إليها وإئما كان قلبه 
طوع حسّه)” © 
كذ يسنا عست الأذ العربي في وضوح لا غموض فيه 
وفي حسم لا تردد فيه أن زعيم الغزلين العرب كان يعشق بحواسه 
وكان قلبه ينقاد لها ومن ثم كثر في شعره ذكر: 
العجيزات الثقال ‏ والأفخاذ النظيمة: .والأورالة الكبيرة 
الملأكمتان المتربّلتان» البطن المعكنة (ذات العكن) الساق الحَدلَة 
العصّد الغليظ والسرّة المقيبة (مثل القبَة)» الفم المفلج, الثغر البارد 
مُمبله والمتنين المخطوطين, والثدي الكاعب المُمّعد, والجيد الطويل؛ 
والعنق الأتْلَع وكانت مليكة الجمال عنده تلك التي: 
أبت الروادف والنديّ لقُمصها مسن البطون وأن تمس ظهورا 


وهي ردت التَفْجَتَينَ) كما قلنا أي التي ينفج (يرفع) ثدياها 
قميصها من قُدام وتنفجه حقيبتها من وراء. .. كلها أوصاف حسيّة 
مادية ممعنة في الحسّ والمادية وليس من بينها وصف معنوي... 





(85) اد لبن ايت الأربعاء فصل عنوانه: (جمامة القول ف في العِْلِينَ الحب في 
شعر ابن أبي ربيعة) ص 15 طبعة 449 ام الأعمال الذكرية - مهرجان القراءة 
للجميع - مككتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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الرأة ومظاهر الطبيعة 





بيد أن ميزان الحواس هذا تغير لديهم عندما خالطوا الشعوب 
الراقية' ذوات- التضارات. البائقة" بيند أن اتلوا” أراهنيها 
واستعمروها ونهبوا ثرواتها واستحلوا عرق فلاحيها وكانوا 
يسمونهم الُْلُوجٍ استكباراً واستعلا. ولا يعدّ تمثلنا بحشية ابن أبي 
ربيعة خروجا على القاعدة التي التزمنا بها وهي البعد عن شعر 
الشعراء الجاهليين منهم أو من أتى بعدهم في وصف الرأة لأننا 
عندما ضربنا المثل به إنما ضربناه من منطلق أنه من اليعاربة الذين 
عرفوا عشرات النسوان وتتبعوهن واتصلوا بهن صلات متنوعة 
وتغنوا بأوصافهن بقدر كبير من التفصيل وسججلوا هذا كله ولا يهم 
إنهم سجلوه شعرا أو نثراً. 

ومن هذه السجلات (المشْعُورة) تحدد موقفه من المرأة وكيف 
أنه كان موقفاً حنسياً لا أثر فيه لغير المحسوسات ومن هنا قدذمناه 
كنموذج لليعربي ونظرته للمرأة وثركيره على بدنها وحصراً 
وتحديداً على الشطر الأسفل منه وكيف أنه لحسيته الغليظة وماديته 
الممعنة لم يكن يفتنه ويُهْوِسُّه ويأخذ بلبه ويطير عقله قدر ما تجيء 
أعضاء ذلك الجزء: غليظة؛ ثقيلة» عظيمة» كبيرة» الحيمة» مكورة؛ 
متربّلة» سمينة؛ مُفَعَدة مكعّبة نافجة» تملأ الكف.. 


ب: الصفات المعنوية والنفسية: 

المظهر هو الصورة التي يبدو عليها الشيء؛ وقد تجلت الطبيعة 
في مظاهر متنوعة أي صور متباينة» وكانت بل ولا زالت - الطبيعة 
في مواطن الأعاريب الذين نطقوا باللغة العربية متجهمة قاسية 
جاقية 0 انتقلت هذه الصفات ا رم 0 فجاءت 
0 
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العرب والمرأة 


نكلها. كذلك تركت (- الطبيعة) :بضماتها :على اللسان الذي 
كانوا يتخاطبون به فى ألفاظه ومفرداته وتراكيبه. فإذا أضيف إلى 
ذلك كله البداوة وانعدام الحضارة وغياب المدنية كانت محصلته 
البديهية ظهور الخشونة والحوشية والغلظ في اللغة ومفرداتها. 

وألمعنا فيما سبق أن علماء اللغة يؤكدون ضرورة تأثر الإنسان 
بالبيعة القيطة' به تأترا ملحوظا وعلن “الأخصض 'اليقة العرافية أي 
مظاهر الطبيعة على معيشته ولغته. 

وكان من البديهى أن يحظى فضاء المرأة أو مجالها أو ميدانها 
قعل كيو اين دإله م وقد راينا ذلك واضيضا ألا ف نيت 
اليعربي لبدن المرأة ونقله الكثير والكم الوفير من تحليات الطبيعة إلى 
أعضائها: 

إنما الذي يقطع بأنه (اليعربي) مُفْعَم بأثرها عليه وأنها ملأت 
عليه أقطار نفسه وهيمنت على شعوره ولا شعوره هو استعارة تلك 
المظاهر والصور إلى الشق المعنوي والنفسي لناحية المرأة غير المادية 
سواء تعلق ذلك بالأوصاف أو الأفعال. 

فعندما تتككسر اللمرأة وتتمايل لسيدها وولى أمرها استجلاباً 
لرضاه وقنصاً لوده يقول عنها إنها تيت لهء مثلما يتفيأ الإنسان 
إلى الشجرة أي يستظل بها فالبعل هو الشجرة الوارفة التي تفيء 
إلى رحابها المرأة التي هيمن عليها بعقد (المُلكة) أو الزواج. 


والفتاة الخفيفة الظريفة هى فتاة رَوْلََ من زوال الشمس. 


ولما يبدأ رأس المرأة في المشيب وأول ظهوره في القّودَيْن يقول 
عنها: (- الرأس) قد ذَرِنَت ذَوْأْ وصاحبتها امرأة ذَرْءَاءِ استعاروا 
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الرأة ومظاهر الطبيعة 





ذلك الوصف من الشياه فالشاة الذَّرْءاءء هي بيضاء الرأس والوجه. 


وكانت لديهم طيور صغيرة اسمها المكاك أو المكاكيء إذا 
فارقت موطنها (الخصِيِب) صرّتت فيقولون إن المكاكي قد أنَّت 
فإذا صادفوا امرأة تجيد التأوه وصفوها بأنها آنّة أو صاحبة أنين 
وتأئان وأَنّ وكان ذلك يَلْقَى هوى مكيناً في نفوسهم الجافية لأنه 
يشعرهم بقوة فحَالتهم. 

والريح المتداركة الهبوب هي ريح هوجاء والمرأة الحمقاء بيّنة 
الطيش هي امرأة هَؤْجاء. 

وما يبقيه الصقر في الإناء بعد شربه هو سُؤْرته والمرأة التي 
تجاوزت الشباب إنما لم يهرمها الكبر توصف بأن فيها سُؤْرة أي 
بقية يستطيع الرجل أن يَرْسُّمّها. 

وما يأني به السيل من عود أو خلافه يسمى (السبي) والجارية 
المأسورة هي السبّية وقد تمتع العربان بنسوة وفتيات وعذراوات 
البلاد المفتوحة وأخذوهن ك(سبايا) واستمتعوا بهن بحق (الفتح 
الاستيطاني) وكان ذلك من أهم أسبابه لا نشر الإسلام كما كانوا 
يتَشْدّقون. 

لما يكثر الجراد بأرض تكون قد سَرَأت فهي مشروأة ويقال 
للامرأة كثيرة الولد قد سَرَأت. 

أصابهم الب أي التوت عليهم الرياح (في البر) واضطربت 
عليهم الأمواج ذ فى البحر أي صاروا في أمر مَرِيْجٍ - وعندما يفسد 
أحدهم على الآخر زوجه أو ممه يقولون إنه خيّبها عليه. 

والامرأة الخبّة التي دأبها الغش والخداع. 

وأول كما تأخيذ النار اللحم ويسيل ماؤه يقال إنه قد قَّهِر فهو 


ارلا 


مقهور والمرأة الشريرة التي تؤجج العداوة وثُورث الفساد بين الناس 

إذا تهيأت السماء للمطر قالوا إنها تمخّضت فنقلوه إلى المرأة 
الحامل إذا ضربها الطلق وتهيأت للولاد قيل إنها تمخضَتَ 
وتكفية فكاضا فهي ماخض والجمع نسوان مَوَاخِِض. 

وميّاس النعجة هو ذنبها فاستعاروه للمرأة التي تختال بثوبها 
روصق أذ + كزنا أنيغ : كانوا يقرلزن تقيلذ على اثبانت المراف ولا 
يخيرون ذلك قوت الرتجل: لأن .من الحائز تشبية المرأة. بالذابة أما 
الرجل وهو السيد والبعل والمالك فكيف يشبه بالدّابة [.ه.). 

فالمرأة التي تختال بثيابها هي مَيِسَى وميّاسة. 

وهي تند وتميِس وقد مادّت وماسّت. 
- الجدّة: الكثبة ومن معانيها جَدَادَة الرجل: امرأته. 

المنخفضة من الارض بين 

الجبال والجدّة: الصّبَة وهي 

الشفرة. 

هكذا ينظر حفيد يشْججب إلى المرأة فهي: 

١‏ - أرض خفيضة يطأها عندما يريد. 

؟ - مائدة عليها الطعام يتناول منها غذاءه وقتما يشاء. 

وهاتان هما وظيفتاها في نظره: 

إعداد الطعام وتقديم المتعة. 

كيف لها وهو سيدها وبعلها ومالكها؟ 

إذا كانت الامرأة سيئة الخلق فهى صَّيْدانة والصيدانة هى الغول 
وهي الارض الغليظة. 
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فإذا اتسمت تصرفاتها بالحماقة فهي سَلْكَدَة مثلما أن الذئب هو 
السَلفّد. 

عندما تكف الامرأة بحكم سنها عن الحئيض والولادة والزوج 
فإن الغربان يمقتونها لأنها عجزت عن أداء مهمتها الأولى (قلنا قبل 
سطور إن المتعة هي الأولى ثم الخدمة وفي مقدمها إعداد الغذاء 
وهي المُصلّية أي التالية |.ه.) 

يصفونها بأنها: اعد تشبيهاً لها ب: 

الضفادع. 
ب - فراخ القَطا قبل أن تنهض. 

قد تتمرد امرأة على وضعها فيقال حيقلٍ إنها كفؤر للمودة 
والمشرة وتوصف بأنها كنود مثلها كالأرض التي لا تنبت شيعا 
فهي أيضاً... كتُّؤد. 

كره اليعاريب المرأة القصيرة فأطلقوا عليها نعوتاً كريهة وصفات 
شنيعة وسنوضح ذلك في حينه ولكن لماذا؟ لأن القصيرة إما أن 
تكون نحيفة فليس فيها الأعضاء التريّلة التي يطلبها في المرأة أو 
سمينة ولكن قصرها يجعل أعضاءها متداخلة غير متميزة فلا يَغرف 
لها وسطاً من عمجز ولا ذراعاً من عضد ولا فخذاً من ساق... الخ. 

ومن تلك النعورت الجَغبّرة وهي القصيرة فحسب فإذا جمعت 
قصرا ودمامة فهي جعْبَرِيّة. 

والجَغبر هو القَغب (القَدّح) الغليظ القصير. 


سمي البعربي ماشيبه سرحة وسوج ماله في المرعى سرحاً أي 
اطق بماشيته ترعى بج واسيدي افراته هي وشيم ولا عجب في 
ذلك فهو يسوّي بين الاثنين فكلاهما ماله وأملاكه يتصرف فيهما 
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كيف شاء وكلاهما مسخران له ولخدمته وإن اختلف نوع الخدمة. 
وغدنها داورل عجر يولقة ورلمسها متتحنا تيقد تذاوقية 
الس د ل 

أنه يطل أن أي عضو فيه يجب أن علا كله 7 

ايل 529 في 7 قربه ا 
المرأة السليطة الصَّحابة مكروهة مشنوعة لا يطيقها أحدولا 

يصبر على عشرتها مخلوق ومن ثم وصفها العرب بأنها ذَرِبَة مثلما 

ينعتون السمٌ الناقع بأنه ذَّرِبِ وكذا عندما ما لا ينفع أي دواء مع 

الجرح يقولون عنه إنه ذَرَب. 
وتارة أخرى يقولون عنها (- السليطة البذيثة) إنها عَنْمَِئِرٍ وهو 

اغيل اسفاء العقرب وهي إحدى الحشرات التي تألف العيش في 

الصحراء والجبال حيث سكنى العربان الذين من الحتم اللازم أنهم 
عانوا منها الأمزين ومن ثم فإن صورتها مائلة في أذهانهم فشبهوا 

بها الامرأة الفاحشة السليطة. 
وهم يمون" اللين الغليظ: العك كر ومنه كانت المرأة الجافية 

اللثلق غكيرة. 
أما إذا كانت الجافية عِلْجة (أَمَة من الشعوب التي قهروها و3 

أن أكدنا أنهم كاثوا يسمونها و«تلك الشعوب) الغلوج استكباراً 

واستعلاء وهي مقلوب العُجُول الرجل عِلْجٍ والمرأة عِلْجَة ا 

مفارقات التاريخ الصارخة أن يطلق الأعرابى الجلف ذلك اللقب 

على مواطني 0 ل التعارة المصريين» الفرس» 
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نعود إلى سياقة القول: إذا كانت الجافية عِلْجة فهي كغْيرة 
(مقلوب عَكبََة) وفي الأصل أن الكغثور هو العظم الشديد المتعقّد. 

00 يُغص 0 0 (وهو 0 يتخذ بن 0 
50 الموطوءة وتلذذرا بأطعمتهم لخبي . تسوه ( د التسريق) 
وده وراءهم ظهرياً ا.ه.) ينبىء أنه قد أسْعلّه واستعاره إلى عام 
المرأة فيقول: إِسْتَسْقَّلت إذا إستكليت ويصف السححابات بأنهن 
نسوان سَعَالي. 

لعبت الغول في حياة العُربان دوراً مميزا إذ غدت في نظرهم 
مثالا الشم ر والخبث كل تسل ف كاير ينسبوكد إليها القدرة على 
التشكل في أية أي (الأيأة هى الهَئأة اوزنا ومعنى ا.ه.) لتُمضي 
غرضها وتحقق هدفها الو ومن الأسماء التي أطلقوها عليها: 
الهَئِعَرَة. 

وأطلقوه أيضاً على المرأة الفاجرة أو الترقّة الطائشة أو بيّنة الحمّة 
أما الامرأة الداهية وغالباً ما تكون عجوزاً مسئّة فهى الهَئِعَوُون. 

ونظراً لأن الغول أو الهَيعَرَة في مِلّةَ العرب واعتقادهم من الجائز 
تستقر في مكان فهي قد مَيْعَرت وتَهَئِعَرت. 

ايفين لحري شي ودروها يفيه أن تقرط الرأء عله يجانيها 
وتتجافى عنه وتعطيه ظهرها وعلة تغيظه أنها ذ فى البدذى سوف 
راس لد ا 0 يعرفها فى بيئته 
أحز له رج أدقد مرعه ادك لبجم فرك رامقا 
المعنوية كالجود والشجاعة.... الخ. 
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من هنا يصف الامرأة التى تفعل ذلك بأنها نَافِرَة تماماً مثلما 
ما ا الس واررس ا ا 

وأيضاً يشش سنيد يشكب يشجب أن تبغضه زوجه أي تفركه فهي 
ارك وقَوْؤك مُبْفِضّة مُمَارِقة روي الك في الأساس هو استرخاء 
أصل الأذن فهي إذن قوكاء وفركة الوك الملكت زالت وإبلته 

من العَضّد فهو هنا يشبهها بهذه الأعضاء غير الطبيعية أو التي 
اتخلفقة علخ بمو اتيعهاء: 

إذن المرأة القَارك والمّووك شاذة وغير طبيعية إذ الأصل أن تكون 
لاصقة ببعلها ملتحمة به بل قابعة تحت رجليه... 

ويصاب الأعرابى يي بالهلع الشديد ويركبه الرعب إذا عرف عنه 
في دي قومه (كمعظم) أي بغيض للنساء لأنها شارة وعلامة وأية 
على عجزه عن إرضائهن. 

يمقت ابن يعرب الامرأة القبيحة مقتاً ليس له حدود بل إنه لا 
يطيق مجرد النظر إليها أو سماع صوتها.. الخ ويصفها بأنها رَبسَة 
وهو وصف فظيع. 

م 

لأنه مشتق من الرئئاس وهو نبت يشيع استعماله عند انتشار 
الطاعون والجدري والحصبة كعلاج ودواء. ماذا يعني ذلك؟ 

يعنق أن مجرد رؤية الامرأة الدميمة تذكره بالرئيئاس بالنبت 
الذي يتداولونه وت :الطواعيق :والأمراض اللمادية فأى سيط يبحمل 
العربان للمرأة القبيحة والسبب معروف لا يحتاج كشفه إلى 
فطانة. 

مع أن تلك المرأة قد تملك صفات معنوية (خُلُمَيََ) لا تجدها عند 
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الوضيئة المسينة الفسيمة ‏ كأن. تكون دا عطوفة ذات قلب كبير 
أو لَبِيِقّة تيد فنّ الحديث أو خفيفة الروح أو ذكية لمماحة أو ماهرة 
بيد أن كل ذلك لا يهم الأعاريب في شيء لأن الذي يتموضع 
في بؤرة اهتمامهم ويستحوذ عليهم هو مدى ما تقدمه لهم المرأة 
وللأسف فإن الدميمة غير مؤهلة لذلك لأن قُبحها يقف حائلاً 
وحجر 00 ومن ثم فهي لا تستحق سوى البعْض والشنآن. 
من الزواحف التي كانت - ولا زالت ‏ تكثر في بيكة 
0 وأطلقوا عليها العشرات من الأسامي وعرفوا أنواعها 
وسمومها ونسجوا عزلها أساطير منها أنها الصورة الغالبة على 
تَشَكل الجن فإذا لدغت أحدهم يقول: لَمَعَني حيّة ونقلوا هذا 
الفعل وحولوه إلى وصف نعتوا به المرأة فاحشة الكلام فهي امرأة 
مِلْقَاع. 
مظاهر الطبيعة كافة اتخذها العربي أمثلة ليصور بها أحوال المرأة 
غير المادية ومنها الريح فإذا كانت سريعة الهُبُوب» كثيرة الغبار فهو 
هَيرَع والمرأة النزقة هَيِرَعَ وهَْرَع. 
فإذا كان الريح طيبة ساكنة فهي همافة والمرأة إن كانت ضامرة 
البطن دقيقة الخصر فهي مُهَمْفَة. 
ونبادر إلى رقع لش كله بقع فيه القارئء القطن: الد في وهو أن 
الأعرا بي لا يفضل الرأة ذات البطن الضامر والخصر الدقيق من باب 
ذوق رفيع أو سشعور مرهف بالجمال... كلا... هر يفعل ذلك من 
منطلق مادي بحت ومن منظور حسّي صرف لأن دقة الخصر 
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وضمور البطن يساعدان على إظهار عظمة العجيزة وضخامة 
الفخذين وثقل الوركين هذا من أسفل وهو الشطر الأهم لديه... 

أماامن ايان فلؤيزاك كثر العدوض وارتفاعينا لآن للضي ذا كان 
عزيها عط على اعضاء الل الفريية ع الأرضن أن إن كان 
البطن وسيعاً لحيماً فإنه يهدم الفاصل بينه وبين الجزء العلوي 
(النديين) إذن هي مسألة جسشية فحسب وليست شعورية ذوقية أو 
جمالية وحتى إذا ترخصنا وقلنا إن فيها قدرا من الجمالية فإنه ولا 
اح الخيالية 'الدفنة الكقة: إن جاز التعبير ‏ التي اترتد إلى 
الحواس وتؤوب في نهاية المطاف إلى الكفٌ الميزان الأثير لدى 
اليعرْبيين الذي يعيّرون به جسد المرأة والجزء الخفيض منه على وجه 
الخصوص الذي يحظى منهم بكامل الاهتمام وموفور العناية. 

فى سسماء الأعارين كان الرعد أحد الظؤامر اللذفة لالظ 
ااذه" الاباك بوقيما بغذ تصيوا تفارك اجيم اساطين طريئة 
تكشف الو حبرت إدرا كهم ودرجتهم في السلم الحضاري 
ومساحة أفقهم سعة 5 ا .. وكانوا يسمون الرعد الشديد 
الهَرق فظهّروه إلى المرأة الضحّاكة الكثيرة الضحك والتي لا تستقر ' 

في موضع فمثّلوها به ونعتوها بأنها مِهْرّاق. 
كاف- هن المفووطن أن تلقى المرأة الكبيرة في السن (المُسئّة) 
التوقير والاحترام فهي إما جدَّة أو أم قد أدت ما عليها يما يستدعي 
اعزازها ولكن هذه القاعدة الأخلاقية لم يطبقها أحفاد يجب فقد 
سخروا منها واستهزأوا بها وهذا يبين من الأوصاف التي أطلقوها 
عليها والتشبيهات التي أضافوها إليها فهي: ١‏ 

نّم كما أن الأسد مِلْقَام ومعلوم أنه أَبخر (رائحة فمه نتنة) 
وهي أفنُون: العجوز المسترحية, والأفْنُون هي الحيّة. 
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وهي شَهْرَبَة وسَهبرَة والشَهْرَبَة: الحُويْضٌ يكون أسفل النخلة. 

وهي العَؤْرّبِ لبعد عهدها عن النكاح أي الزواج وقد عَزِبَت 
الأرض 1 يكن بها أحدء مُخصبة كانت أم مُجدبة. 

وهي عَلْهبَة مئل المسنة من الظباء فهي بالمثل عَلْهََة. 

وهي حَْرَيُون لا خير فيها كالحمار الحرّابيّة الذي له جلّد على 
العمل والعامة في مصر تقول (حمار شغل) وهي شْهْلة والشَهْلاء 
هي الحاجة أي أنها في حاجة دائمة كما تقول هذا رجل عَذْل أي 
عادل في كل امور 

وهي كَهْدَل والكهْدّل هو العذكيوت. 

وهي النَهْضَّلة: العجوز التي أضافت إلى كبرها في السن 
اضطرابا. 

والنَهْشّل هو الذئب والصقر وبالأخص عندما يطعنان في السن. 

دهي ع تلك التي تجمع إلى كبرها هَوَجا في التصرفات 

اط في الأصل هي الناقة المُسِنّة. 
35 ري هي ا السبزيعة الإسكاز. 

رهي نا تابّة: 2 وشاخت وحمار تابٌ: 0 0 
الكل الأسود القديم - عمره ا 


ري العَفشَل: العجوز المسترحية اللحم» والعفضّل: الصَبُع. 
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وهي قَاعد: طعنت في السن فقعدت عن الحيض والأزواج 
ا لها بالنخلة القاعدة التى لم تحمل وكذا قعدت الرَحْمّة: 


عَتَّ الصوف: ا الفثّة. كنا أن العنَّاِ هي الحية ا عشّه 
الحيّة أي عَضّته. 

فهي (- العجوز) إما سُوسة أو حيّة. 

هو اللبن الغليظ الخائر. 

رمي ا العجوز المتشنجة أما العَنْمْشُ فهي دُوَيِيةَ من 

قن 5 تكبيها لباءالارية المتحمة. 

وهي القُشُؤْعة التي انقشع لحمها من الكبر وأخذوا هذه اللفظة 
من اسم يطلقونه على القربة اليابسة: المُسُوع. 

الخبز اليابس وأردا التمر أو الضعيف لا نوى له والضّرْع البالي 
كلها يسميها العربان الحشف (بعضها بسكون الشين والآخر 
بتحريكها) هذا الاسم الذي يدل على القدم واليبوسة والضعف 
والرداءة... الخ. أضفوه على العجوز الكبيرة فقالوا إنها حصّفة. 

وهي الهَرْشَفَة وهو اسم لقطعة المروقّة يُنَشّف بها المطر القليل. 

رفي ١‏ 0 كما 0 بيض الضب إذا رمته 00 وبع 
السواد 5 ويتذوقوا أطايب 0 
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إذا كانت المرأة المسنة ذات صوت صاخب وتكثر الصخب 
نهي صخابة وهي صَهَيْلق والصَّهَيْلق هو الصوت الشديد فكأنما لا 
يرون فيها إلا صوتها الزاعق. 

وهي الإِجفِئل والجفل, اللفظ عينه يعني القوس البعيدة السهم 
تهاماً مثلما أن 0 بعدت عن عام فيد 
قديم انها مُرَةَ الطعم تكاد لا تستساغ. 

أما إذا كانت عجوزاً متهدمة فهى خزبئل. 

وكذلك هي خِرْمّل من تَخرْمَل الثوب: تمرّق ‏ إذن العجوز في 
نظر اليَغربيين لا تعدو أن تكون خرقة حَلقَة مُهترئة. 

هذا غْئْض من فيْض أو قطرة ماء من محيط الأسامى والنعوت 
والصفات والتشبيهات التى دأب أولئك الأعراب على إسقاطها 
على المرأة العجوز وكلها تشي بالإزراء وازدرائها والحط من قدرها 
والتقليل من شأنها مع أن المظنون أن يحدث العكس. 

ولكنٍ ما الدافع الكامن وراء هذا التصرف الذي لا يتفق مع 
مكارم الأخلاق ولا يتسق مع موجبات المروءة وينفر منهة الذوق 
السليم؟ 


لسنا في حاجة إلى فِطانة بالغة لنكشف عنه: 


إن المرأة العجوز لم تعد ذات منفعة ة وخاصة المنافع التي يتمحور 
حولها اهتمامهم (- الأعراب) وفي طليعتها التلاقي والخدمة 
والنسل - بل هي على النقيض تحتاج لمن يرعاها ويرّضها مع 
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استمرار كونها بؤرة استهلاك: في الغذاء والكساء والمسكن 
والمر كوب ومنطلق هذا الدافع هو المعيار المادي الذي كانوا يقيسون 
به الأحوال. يسائر ضروبها شأتهم في ذلك؛ شأن جميع الشعوب 
المتبدّية» بيد أنهم عندما اندمجوا في مواطني الدول المتحضرة التى 
دعسوها بسنابك خيولهم الميمونة تهذبت نظراتهم للعديد من 
اللهون متها النقرة إلى لكراة المحرق 

وعندما تزيل المرأة من وجهها الشعر يقول إنها حمّته جفافاً 
وحفاً يشبهها بالأرض إذا يبس بقلها فإنها تكون قد حَمّت. 

والهُنْبغْ هو التراب الذي يطير بأدنى شيء كذلك المرأة الضعيفة 

البطش والحمقاء هى الْهُنْبغ. 
الضححاكة وهانَعَ الرجل المرأة: غَارّلها. 

إذا تحسنت المرأة وتزيّنت قيل إنها ببرّقت وبرقت وإن أبرزت عن 
وجهها فهي قد أبرقت عنهء أما البرّاقة فهى المرأة لها بهجة 
وبريق. 

وهذا مأخوذ من أحد المظاهر العالية: 

بَرَق النجم طلّع وبَرقت السماء: لمعت أو جاءت ببرق أو بدا 
منها البؤق. 

وإذا طارد الأعرابي الغزالة ولصقت بالأرض وعجزت عن 
النهوض من الخوف فهى خترقة واستعار هذا الوصف للمرأة البينة 
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إذا حان خروج البيض من القَطَاة فقد طرفت وكذا إن حانت 
ولادة المرأة فقد طرفقت. 

والمرأة الخرقان السيئة المنطق عَلْفَّقَ - والغلمَقَ من القسي: 
الرخوّة. 

وعلى الضد إذا كانت الامرأة لبيبة فهي الختكة وهي الرابية 
المشرفة من القفٌ وهو ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته» أي 
أنها في مكان رفيع. 

والروضة التي يغفل صاحبها عن رعيها هي التَرِيكة وكذلك 
الامرأة التي يعرض عنها الرجال ولا ينكحونها (يتزوجونها) فإنها 
التَريْكة. 

الجفل من أحقر ا حشرات فهر دَعْك لأنه يُدْعَكَ أي يُداس 
بالقدم والمذمموك م “الأراضتي التي كثر بها الناس ورعاة الإبل 
حتى اوها انه ل1ر؟؟ البسقاء الجريئة فهي الداعكة لأنها 
بجرأتها التي تبلغ حد الحماقة تَذْعَكِ الحشمة المفترضة في بنات 

إذا شَوْفَت المرأة فقد عَتَكت مثل النبيذ الصافي فهو العَاتِك أو 
مثل النخلة التي لا تَأتر فهي العَاتّكة من النخيل. 

والمرأة إذا جمعت بين لماه والصَححخب فهي الجنجل وهو 


اللسقاء: انها مز 


يطلق اليعربي على ما يتساقط من الدمر: الأنافيض فإذا رأى 
امرأة نَقَضَّت عن بطنها ولدها قال إنها تَفُوض. 
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الجخخمرش: لزنت الْمُْوْضِعْ ١‏ لجَخْمَرَش من الأفاعي: | لخشناء. 
ولما كانت المرأة السمجة مكروهاة ممجوجة فهى بلمثل 


|| َ . فوس 


5 ا متعددة منها ل ويطلق أحيانا على موضعها. 
ومن أهم صفات النار الْلِمّة والطييش والانتشار والتعدي 
والتجاوز... فإنهمٍ إذا 'صادقوا جارية" عءقاء عنفقاء' تذ كرو الثان 
وقالوا عنها إنها مَأمُوْسَة. 

والليل يتميز بالملكة والظلام الفاحم الشديد وكلها قرين الستر 
والكتون والتخفي... 

فهر العيس والعُمُوس: إذا تراكمت ظلمته وتضاعفت» 
والامرأة التي تتستر في شبيبتها ولا تتهتك فهي مُعَامِسَة. 

أطلق اليعاربة على الأسد العشرات بل المئات من الأسامي منها 
الفزئاس والجمع فَرانِسَة. وهم ولا شك كانوا يعجبون به وتعدد 
الأستماء دليل على ذلك فإذا أعجبتهم امرأة لحسن تدبيرها لأمور 
بيتها قالوا إنها ذات فَؤْنّسَة. 

الْخُيْفْساءِ و تُعرف في الصحراء أسماها العَرَدب المَندُوسة 
عا لآنها نُدَاس بالأقدام أما المرأة الخفيفة التي تشبه الخنفساء حجماً 
وحركة فهي المنداسة. 

يربّي العُربان الشياه لمنافعها المتعددة وفي طليعتها اللبن فهو 
شراب (لندرة الماء لديهم) وغذاء فإذا لم تدرٌ الشاه لبناً فهي يسء 
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ومنه أطلقوا على الامرأة التي لا خير فيها يّبس. 
إذا جاءت السماء بمطر شديد ساعة فهي قد حَفْشْت فإن 
لكيدك امرأة في وُدَ زوجها فهي أيضاً قد حَفَصْت مثلها مثل 
السماء الماطرة وكان اليغرييّرن يعجبهم ويدير رؤوسهم أن تَحَفّشَ 
نسوانهم لهم لأنه من ناحية يقطع بفحولتهم وهذه كانت من 
أعظم مفاخرهم الي كانوا يتباهون بها في نواديهم ومن ناحية 
أخرى يدل على أن النسوة قد ذَلَلْن وحضّعن وهذا يرضي 
كبرياءهم ويشبع خُئْرُوانتهم ويروي عَنْجهِيتّهم. 
ينتشر الجراد في بلاد اليعاربة ويأكلونه ويتلذذون به وذلك قبل 
أن يغرقوا : في النعيم والبلهنية بسبب الكنوز والأموال التي كسحوها 
من البلاد الموطوءة» وقد وضيوا الجراد وضفاً دقيقاً فهم يقولون: 
ا الجرادة أي دبّت دبيباً» فإذا كانت الامرأة اكتيرة الجلبة 
هي هَمْشَى. 


يحب الأعرا بي أن يرى امرأته مُتَيّنة مُتَحسنة لأنه قد يطلبها فى 


أي وقت وفي أي مكان وفي أي ظرف ومن ثم فحتم ا 
جاهزة دائماً فإذا كانت غير ذلك كأن تكون شُغْئاء الشعر فهي 


مُنْتَفْشَة مثلها مثل الهرّة (القطة) التي ازْبَأْرَت وتنشّسّت. 


- الخوارط: الحمر السريعة الخوارط: التي لا يستقر العلف في 
جوفها. 
ومن هنا قيل للمرأة الفاجرة: الخْراط إذ بجمع بين السرعة في 
التسقل من عشيق لاخر وعدم الاستقرار. 
على ضد الزوجة فيقال لها الرْيْض لأنها ريض زوجها أي تقيم 
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عنده وتستكن لديه وتليد به والرئتض عو أصيلد اباد البناء ومأوى 
الغنم.. 

هذه هى نظرة العرب إلى النسوان: فإذا فجرن فهن خُمر. 

وإذا عَمَفْنَ وأحصِنٌ وتكحن (تزوجن) فهن غَتّم. 

فالمرأة عندهم إذا نزلت أو طلعت (كما يقول المثل الشعبي) 
فهى ليست أكثر من حيوان... دابة. 

إذا لمع البرق خفيفاً قيل إنه أؤقض أو وَمَضٌ ومضاً ووَيئضاً 
ونقلوه إلى دنيا النسوة فإذا سارقت إحداهن النظر أو أشارت إشارة 
حَفِيَة إلى من يحلو في عينيها من الرجال فهي أَوؤْمَضت. 

فإذا تجاوزت المرأة هذا الحد وانتقلت خارج دائرة الحياء فهي 
خلوظ من :القلطة توه الدرعة القائرة من الزائس قفي الفعل الأول 
جاء التشبيه من ظاهرة طبيعية عالية سابية أما في الفعل الآخر ققد 


اشئقي: (التشبيه أو التمثيل) من راب تغيّر وَعث وَغَلْظط 
واختلط... الخ. 


فإذا كانت مرأة بين بين فهي خلطة أي تختلط بالرجال ولكن 
دون ريبة وأصل اخلط السهم والقوس المُعْوَجَان مما يقطع بأن 
الأعاريب لا يستريحون للمرأة الخلْطة ويعدّون ذلك إ[غوعجاها 
منها. وهذا أمر طبيعي لأنهم يعتبرون النسوان مملوكات لهن ولكل 
واحد منهم مملوكته الخاصة به التي فون الذ ختلط بعيره وان 
تكون باستمرار في حالة استنفار تُلَبّي الْهَيْعَة (النداء وفي الأصل 
الهيعة هي الداء للغزو وقد استعرناها نا :لانن سنورد في فاصلة 
قادمة ما يثبت أن أحفاد بنى يَشْجْبٍ كانوا ‏ وما زالوا - يعدّون 
اللقاء أو التلاقي أو التماسّ مع النسوان غزواً وفتحاً مبيناً |.ه.). 
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وإذا عصت الرأة (الزوجة) بعلها أي مالكها وسيدها فقد 
نشزت أي ارتفعت ارتفاعاً أي جاوزت مكانها الخفيض وغادرته 
وتعالت وهذا المكان معروف وهو أن تكون في متناول يد زوجها 
وطوع بنانه بل رهن إشارة من سسبأبته) ليس هذا فحسب بل إن 
فعل النشوز مأخوذ من دابة نَشِرّة أي لا يستقر السرج والراكب 
على ظهرها. ولا يغيب عن ذكاء القارىء الفاطن تشبيه المرأة 
.بالدابة وفعل التماس أو طقس التلاقي (الذي ترفضه المرأة فتوصف 
بأنها ناشز) باستقرار السرج على ظهر الدابة ثم ركوب الراكب 
عليها كل هذه الألفاظ ما سلف وما سيخلف تبين لنا نظرة 
الأعرابي إلى المرأة وتفسر لنا كا عن العو 

ذكرنا قبل ذلك هَبَل اهل فقد العقل والتمييز) التَعْؤبيين إزاء 
المرأة ذات الساقين الخدلجين أي الممتليين من السِمّن وأنهم 
يستدلون عليها من صمت حَلحَاليِها وحَليّها أما إذا كانت حَهِشّة 
الساقين أي مهزولتهما فهما يصرّتان (الحلْحَال والحلى) وهنا 
يسخرون من صاحبتهما ويقولان: استيقظا... أو هما مستيقظان 
تشبيها لها بالديك إذ إنه أبو اليقْظان. 

وعندما تكون ضخمة الذراع والعَصّد لا يصوّت السوار الذي 
تضعه فيهما من غلظهما فهي امرأة شَّبْعى الذراع وشعى العصّد 
وإذا كانت الساق غحذلاء تُشكت الحخجل فهى شُبعى الساق 
وشبعى الحجل (الخلحَال) يشبهونها بذلك ببعض الجبال والاطام 
(الخصون) فالشَئْعسان: جبل بالبحرين والشّبِعان أطم بالمدينة 
أثرب. 

قبل أن يتحضر العرب كان أطيب الطيب عندهم هو الميشك 
ذا اخلط بالعنبر فهر مسك مشْمُوع بلغ الغاية في الطئبة وما 


م ه١1١‏ 
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كانت المرأة المرّاحة اللَُوب (ليست كل لَعُوب فاجرة) تروقهم فقد 
شبهوها به (- المسك المشْمُوع) وقالوا: إنها امرأة شَمُوع. 

الجلّق حبٌ كالقمح وأكثر ما يكون في اليمن وجَلّقت الامرأة 
عن ثناياها: كشفت عنها فإنا بها أشبه بالجلق. 

إذا عرَعْتٍ الدابة ظهراً لبطن من شيء يؤلها ألما فظيعاً يقولون 
عنها إنها تَصَلْقَتَ - وعندما يضرب المرأة الطلق فتتوجع وتصرخ 
من شدة الوجع يقولون إنها يَتَصلّق وتَصَلّقّت. وهكذا في الغالبية 
العظمى والكثرة الكائرة من المجالات يقرن العرب المرأة بالدابّة فهما 
لمزم ده 

يسمون الذئبة (الأنثى) السِلْمَة وهذا اللفظ ذاته ينعتون به 
الامرأة السليطة الفاحشة البذيئة فهي أيضنا سلفة؛ 

من أشجار الصحراء واحدة تسمى العَبَاقِيَة وهي شجرة شائكة 

ذات شوك كثير. أما الامرأة السيئة الحُلّق فهي عَبْقَانة رَْعَانّة. 

ومن مظاهر الطبيعة العالية هناك نجم أحمر مضيء في طرق 
المَجَرّة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدمها يسمونه العَيُوق. ومن هنا 
يقولون عن المرأة لم تُغجب زوجها ولم ترق بقابه إنها ما عَاقَت 
عند زوجها. 

ومن السماء إلى الأرضن: 

- فالبغل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرّة واحدة أو التي لا 
يسقيها |[ إلا اللطر أو الزرع يستقى بعروقه فيستغنى عن السقي. 
وتبعّلت المرأة عن زوجها أدت حق بُعُولته عليها ولحشن التَبعّل 
وجوه متعددة أولها السمع والطاعة ثم الزينة والخدمة... الخ. 
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أي تكون في سائر الأوقات طوع أمره وتلبي طلباته كافة ويقول 
العامة في مصر (تشوف مزاجه) وهي عبارة فصيحة فَشَافَ: 
أشرف ونظر وامزاج المَْئّيُ هنا هو مزاج الجسد: طبائعه التي 
يأتلف منهاء ومثل هذه العبارات بالغة الخطر لأنها تكشف لنا 
موقف يغوي من المرأة وكيف أنه قد ترسّب في طبقات وجدانه 
أن من وظائف المرأة الرئيسة هو أن تحيد التبمّل له وأن العلاقة بينهما 
علافة تغل متبعلة وعن طتوء ذلك نعي قراءة ثقافة البدو فنجد أنها 
مُتّسِقة مع البيئة التي أفرزتها واللغة (اللسان) التي نطقت بها أو التي 
تضمنتها وبذلك سوف توضح نقط كثيرة على حروف كثيرة كان 
غيابها (- النقط) يؤدي إلى سوء ف فهم بالغ وربما آن الأوان لتكف 
عن ترديد الأوضصاف العشوائية الإنشائية الخطابية البعيدة عن المنهج 
العلمي مثل «اللغة الشاعرة) و(اللغة الجميلة). 


الخلب: هو السحاب الذي لا ماء فيه وامرأة خَلَقُوت خدّاعة لا 
تحقق وعودهاء فكما أن السحاب تبين أنه جَهَامٍ لا يمطر كذلك هي 
لا تمنح تلاقياً و كالما 

الريح كما تكون هَوْجاء تُنقل صفتها للحمقاء تكون صَرْصَراً 
أي باردة والبرد ' فى الصحراء وخاصة ليل يعد نقمة والإمرأة 
السلمطة الال تقمة ومن قم خمي تكذلن اوضر ركه أن لوي 
الصَرْصّر تلْسع أشعاً وجيعاً فكذلك المرأة الصّرْصّر تلسع بلسانها. 

كان اليعربي - بل لا يزال - لا يكتفي باستغلال المرأة بكل 
الطرق واستثمارها بالأوجه كافة فهي مَمْضى وطره وبطنها وعاء 
خلفته وسواعدها أدوات خدمته بل إنه يستفيد منها كإبنة له إذ 
يستحوذ على صداقها أو مهرها الذي هر في الحقيقة ثمنها الذي 
يدفعه مالكها الجديد أي زوجها فكما أن التافجة وهي السحابة 


١ /اه‎ 
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0 ياه والزكاة فكذلك البنت في دا التافحة 


لأنها تعظم مال أبيها بما يساق إليها من :صداق. 

وهذا يفسر لنا ضرورة ولاية الأب على البنت حتى ولو كانت 
يبا في عقد نكاحها فالعلّة ليست كما قيل هي اختيار الكفء 
بمعرفة الأب إنما ليهبش المهر ويستأثر به لنفسه في حين أنه لو كان 
لها تلك الولاية فهناك احتمال أن تأخذ البنت مهرها لنفسها وبذا 
تتحول من نافجة إلى فاقرة. 

إذا هت الريح فلم تأت بأدنى خير فهي عقيم والامرأة التي لا 
تلد عقيم ومَغقُومة إذ هي أيضاً عدية الخير الذي هو في نظر الرجل 
المجلقَة اا وتمل كتعرة السين موصؤلة: 


تح ئها فإذا كانت 0 بيّنة الحسن 1 


كثيراً وانقسموا حيالها فريقين ولو أنهم رجعوا إلى لغتهم لاستبان 
لهم الوجه الصحيح والمعنى السليم. 

قر الثريا (النجم المعروف وكثيراً ما ذكروه في أشعارهم) هو 
وت نَؤيُها الذي مْطَر فيه الناس وأْقَرَت الرياح: هت لوقتها. إذن 
القزء ‏ إن في الثريا أو ة في الرياح 'اقترك ينول المطر واليوبيا ومن تم 
فإن ف المرأة هو حَيِضها لأنه يقترن بنزول دم الحيض ار 
متاعبها. 

تكبيه المراة بالأركن أمى بألر ف لان الأعازيجة كنا راننا 
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ومن ذلك إذا كانت الأرض شديدة الخضرة فهي مُلَتَجَةَ وإذا 
كانت المرأة ذات عيون شديدة السواد فيقال عنها إنها ذات عيون 

ولقد كانوا -١(‏ الأعاريب) يستملحون ذلك. 

وإذا كانت الأرض مخصبة زكية النبات معجبة للعين فهي 
أرض أرِيْضّة. وامرأة الولود: أَرئِضَّة. 

وكان الأعرابي يُعجبه ذلك لأن الولد عَرَارْة (تقول العامة في 
مصر يزْوَة أه.) ومن ناحية أخرى فإنها (لمرأة الأرِيضة أي الولود) 
تقدم دليل الثبوت لكل فرد في العشيرة على أن بعلها وسيدها 
شديد الفحالة لا يهدأ ولا يكف عن التماسّ بها وهذا الأمر كان 

من أكثر الأمور التي يتباهى بها أولنك الأعاريب. 

ا و التي كان يبغضها اليغرييَ الغلاة لأنها مظنة الضياع 
والهلكة فإذا كانت واسعة شاسعة تحوّل بغضه إلى مقت شديد 
ومن هنا سَمَى الغلاة الواسعة شخشَح. 

وإذا أنه كان يحب في المرأة التكشر والضعف (لمعنوي لا 
الجسمي قرين المرض ا.ه.) والتذلل والتغبّج والأنَ والتأوه... 

فإنه بالقدر نفسه كان يكره الامرأة القوية المسترجلة ذات 
العضلات والصوت الخشن واليد الباطشة التي تشبه الرجل قال إنها 
امرأة شحشاح لاذه يذ كره بالغلاة الواسعة المهلكة. ولعل هذا يأخذ 
بيدنا إلى علة النفور من المرأة المسترجلة وصب اللعنات عليها. 

والأرض التي تُزرع سنة وتثْرك أخرى لتقويتها لأنها أضعف من 
أن تُْرع كل عام فهذه هي تَحَاوِئل الأرض وتحويلاتها (من الول 
وهو العام) وبالمثل فإن الامرأة التي لا تلد كل عام بل تلد سنة وسنة 
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لا فيقولون هذه امرأة لا تضع ولا تلد إلآ تحاويل. 

حتى الحجر شته الأعرابى به المرأة فهو يقول حجر ملء الكف 
أي يستغرف الكف بأجمعه - وإذا كان المرأة سمينة فهي ملء 
كسائها ‏ فكما أن الحجر ملء الكف فالجريّة (عظيمة الجزم). 

الربيلة التخباحة هي بالمثل ملء ثيابها لا فرق بينهما رغم أن 
(الأعرابي) يفقد رشده إزاء المرأة الرِبْحَلَة الخريوعة المخبال 6 
تعني بالغة السِمّن) فإن ذلك لا يمنعه أن يشبهها بالحججر مما يشي 
بحقيقة رؤيته للمرأة فيفسر لنا كثيراً مما يثور في أذهاننا عندما 0 
عن وضع المرأة أو نصيبها من المال... ونتساءل: ولكن لماذا المرأة 
هكذا؟ 

إن مقام المرأة بتلك الصورة مستكنّ في أعماق شعور الأعرابي 
كما تكشف عنه لغته فكيف يستطيع أن يتخلص من هذا الموروث 
(تفلص أي تفلت والعامة في مصر تقول فَلمَص ا.ه.). 

01 المرء لتنتابه 00 ن الباعث 3 للأعرابي لامتهان المرأة 

ل 0 
قدمه حتى ذوَابَة راض وانحسار شمس المدنية عله - رغم أنها 

نايا يأو :اللييث والآسد) إلى عريته وعكدا فيه أو يخدر يفيه 
ا 00 0 عندما يخبىء 1 
وهنّ قد تخدّرن ومن 1 الخدُور. 

إذا عاق اشع فقن عمسن ويقال المرأة اعتدسة عمسا أي 
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فيه تماق اللقاء. وو قي شن والراة القرية حرف أن 
ارين إلى رقا يلها عليها عر أن كرون منريّدة وإتحت الطللب) 
في أي وقت وفي أي مكان ومن طرق الزينة (الساذجة التي كانت 
منت تعر اه الطارى) امات إن عميا وإنا نفضاً. 


الجبال من صور (مظاهر) الطبيعة المتميزة في بيئة أحفاد يشْجْبِ 
وقد تناولوها من أقطارها كافة ولشدة ألفتهم لها كانوا 
يسمونها... 

وأعاروا النسوان العديد من صفاتها خاصة تلك التي تعني كبر 
الجرمْ وهو ما كانوا يستجيدونه فيهن بل كانوا يلحون في طلبه 
لديهن حتى إنهن كن يسْعَين إلى إيجاده بشتى الوسائل مثل تناول 
و(حشيّات) على بعض أجزاء أجسادهن... الخ. 


الخلاصة أن الجبل كسائر مظاهر الطبيعة ساهم في مد اليعاربة 
بفيض من التشبيهات: 

ع ا إذا ا و م 9 تتفت 1 إما 
- راعف الجبل: مَنْدمه وجمعه وراعف أنف الامرأة: طرف أرنبة 

رواعن أنفها. 


واستقيت من الفلْج وهر الجدول بين جبلين وماوٌه في العادة 
عذب عير امرأة فلوج وهي عي عع قلوب الرجال بحسنها 
وملاحتها أي تشق قلوبهم كما شق أو مَلْجِ الجدول طريقه بين 
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الأخبل. وامرأة ذات ثغر أفلّج ومُفَلج: في أسنانها قَلَج وتَفْلِئْجج أي 
أن أسنانها ليست ملتسقة بل بين الواحدة والأخرى فؤجة - وكان 
العرب يستحبونه في المرأة ما كان يدفعها إلى افتعاله لكي تنال 
الإغلرة لدى بعلها ومالكها وما يؤكد ذلك (أن الزوج ام 
أن عقد النكاح كان ولا زال يُسمى الملكة (بضم المين) في بعض 
بلدات الخزيزة المباركة. كنا بست الور حرا وال بق ل جرد 
لأنه عوض عن بُضعها ‏ كما يدفع للأجير أجره. 

بعد ذلك نعود إلى السياق الذي قطعناه وهو الجبل كمصدر 
لقنسية النسوة به: 

رَوانِف الآكام: رؤوسها فإذا كانت المرأة عججزاء ذَلخة ثقيلة 
الحقيبة فهى ذات رَوانِف وهى أعلى الأليتين. 

وإذا كانت هناك امرأة بيّنة الحماقة ظاهرة الطيش فهى رعناء 
ذات رَعَن ورعُونة والرغن هو أنف الجبل المتقدم منه , 

لا يضمر تحر المرأة ويجوع وشاحها فهي دقيقة المخضّن 
نسبة إلى الحِضُن وهو ما دون الابط إلى الكشّْح مأخوذ من جضن 
الجبل أي وسطه. 

وأيضاً إذا كانت المرأة راجحة اليُلى أي ثقيلة الأرداف فهي 
الصَؤْتَرَة لفظ مشتق من الشِمْر (بكسر الشين) وهو حرف الجبل 
فكأنما حقيبة المرأة الثقيلة هى حرف الجبل. 
يصل حجم عَجَرْ المراة او رما لان عجيزات بعض نسوانهم كن 
يصلن إلى هذا الحجم فقد أوردنا فيما سبق أن إحداحن قاست 
عجيزتها بالحبل!!! 
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وفى بعض الأحيان يتقابل الجبلان فيقال عنهما إنهما تناوحا 
وقد استعير للنسوان المتقابلات للنياحة على الميت فيقال هن نوائح 
وتُوّح وأنواح. 

شناط الجبل أعلاه أو سُنْطُوته فإذا رأى العرب امرأة لحيمة 
جسيمة جومة مكتنزة اللحم كثيرته طفا على سطح ذاكرتهم شُناط 
الجبل فصاحوا معجبين بها أو منبهرين: إنها ذات شِئَاط. 

إن ولع العَرَب بالمرأة الجيزمة الجسيمة اللِحِيِمَة واعتبارها في 
نظرهم (المانيكان) التي يتوجب على سائر بنات حواء الاحتذاء بها 
وصب قوالب أبدانهن على مثالها والنسج على منوالها... 

حثهم على نحت المئات من الأوصاف التي تنعت السمينة لأن 
الشخص عندما يحب يكثر من ذكر محبوبه. ومن البدهي أن 
يكون الجبل مورداً ثرا (على مع ما في ذلك من مفارقة لا 
تخفى ا.ه.) استقوا منه وتعللوا ونَهنُوا بل تَصَلُّعرا من التشبيهات 
التي تومىء إلى السمن والغلظ والامتلاء... منها القلِيع هي امرأة 
الضخمة القوام والرجلين مأخوذ <١‏ هذا اللعت) من القَلْعَةَ وهي 
صخرة كبيرة تنقلع من الجبل. 

الصرفان: نايحتا الشغب في الجبل إذ إنك ما إن ترى واحداً 
حتى تصرف نظرك إلى الآخر. وهناك امرأة لعرب تعرض وجهها 
عليك لترى بهاءه وإشراقه ثم سرعان ما تصرفه عنك فهي إذن 
صزؤوف. 

قد تكون الصخرة حَْشْنَاءِ وقد تكون مَلسَاءِ فهي إذن خلقاء 
كذا الامرأة التي حسن خاقها فهي خلاقة. 
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عندما يغطي السحاب رؤوس الأجبل يقال إنه قد خنقها تخنيقاً 
وعندما تكون الجارية هضيمة الكشح جَوْعَى الوشاح هيفاء بيّنة 
الهتيف فهى إذن مُخْنّقة الخضر. 

تسمى السنة المجدية الماحلة الشهباء: الجبلة لشدتها وقسوتها 
وعدم انفراجها ويبوسها... الخ وهذه هى أوصاف الجبل: وعندما 
تكون المرأة غليظة ممكورة ضحْمّجٍ (متلئة) فهي جثلة وجبال. أعلى 
المبل هو القن :وضيه ميت ذؤابة المرأة: وخطلتها: القن 

الأعبل هو الجبل الأبيض الملتسق بالأرض فيه سواد وبياض فإذا 
كانت المرأة تامة الخلق عَيِطموس تَؤْمَدَة فهي إذن عَبْلة. 

إذا كان الطريق د 
المهالك ويحوّم عليه شبح الر فهو إذن طريق مُذكر يعني لا 
بطع إلا لذ كر 1 0 الغلاة الملّكار. أما الامرأة 
التعذ كاز فهي التي تلد الذكور فقط 

ونكتفي بهذه الأمثلة (الجبلية)» لنعود إلى باقي مظاهر الطبيعة. 


* 2 2 


الباسئة هي سلال القِفَاع وهو نبات إذا يبس صار كأنه قرون 
وعندما تكون المرأة العربية مشحاء رسّحاء او عجيزتها صغيرة او 
حتى متوسطة تدرك بفطرتها أنها لن تعجب الرجال فتعمد إلى 
في ظلام الصحراء الدامس يوقد اليعربي النار لكي تؤنسه وتزيل 
عنه الوحشة ولهذا سمى النار المُوْنْسة فإذا كانت الفتاة طيبة 
النفس حديثها عذب طلَى قالوا عنها إنها آنسة والجمع أوانس 


وانسات. 
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0 دالت 0 
دف لك الأغراة المرضع فقد أَهِلَتَ وهي ,فل 


تحاتة البتاربؤات أهية 'قشبوض بالنشيةاللعاريبا لأنها قدب 
بالماء عصب الحياة ولهذا كانوا يهتمون بها ويولونها عناية كبيرة 
ومن شدة احتفائهم بها كانوا يسمونها ‏ كما كانوا يفعلون بالخيل 
كنا ذكزناب .وكاتوا يعكون. أن تيار عن جفرها ولذا كاتوا 
يسمونها عاأكذا كانوا يفغاون بالقين. كما جراخ و كانوا بتخشون 
أن تنهار بعد حفرها ولذا كانوا يؤطرونها أي يطوونها بالشجر. فإذا 
بقيت الجارية (الفتاة) في بيت أنويها زهان لا تعروج فققد أطرت. 
ولا تترك هذه الفقرة قبل لكر أنهم (- اليعاريب) نسوا 
البيار ومكتاغلها يعد أن. ر كبوا على البلاد ذات"الأنهان العظيمة مكل 
النيل ودجلة والفرات وبردى التي على ضفافها نشأت الحضارات 
السامقة. 


فى السنين المحدبة الماحلة تحترق الأرض لانعدام المطر فيتحسر 


الأعراي ريصيح لقد أفكت الأرض اومن هنا إذا كانت الامرأة 
ضعيفة الرائ والعقل وصفت بأنها مأفركة. 


ولا يقال عنها إنها مفئّدة لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي 
تفن في كبرها. أما الرجل فيقال عنه مفئّد إذا أنكر عله من هَرَم 
وخلّط في كلامه وقد أَمْتَدَه الهَرم جعله في قلة فهمه كالحجر 
وفلان فنّد صاحبه نسبه إلى الفئّد وضعف الرأي. تفرقة صارمة بين 
الرجل والمرأة من منظور اليعؤبيين ولذا من أقوالهم الأثيرة والمأثورة: 
(الرجل أشرف من المرأة). 


العرب والمرأة 


3 حاجة 0 أت العقلم رالرأي وايجى 0 بعد أن 
لميذها ويئلها ومالكهاً وتكدحه وهات دري المياطة: 


ولعل الكشف من خلال اللغة عن نظرة الأعراب إلى المرأة في 
هذه الخصوصية يفسر لنا موقف الثقافة العربية من عقلها ورأيها 
وحافظتها الواعية وذاكرتها إذا حضرت واقعة وطلب منها حكيها 
... ولعل هذا يؤيد ما سطرناه مراراً أن تلك الثقافة ارتبطت ببيئة 
معينة ومجتمع له موجباته وخصوصياته وإكراهاته... 

ونضيف الآن ‏ بعد أن قدمنا دليل الثبوت وله لغته التى كانت 
هى أداة التعبير لتلك الثقافة بل الظوف (الوعاء أو الماعون) الحامل 
لها والآلة التى نقلتها.. 

الأمر الذي يستدعى بطريق الحتم واللزوم إعادة تقويم تلك 
الثقافة تقويماً جديداً وهذا ما سنفصل القول فى حينه. 

لق البرق أَلْقَاً وإلاقاً: لمع كذباً أي لم يعقبه مطر فإذا شئرت 
الامرأة للخصومة واستعدت للشر فهى قد تألّقت فهى إِلْقَةَ والإلْمّة 
هى الذئبة والمردة والسغلاة. 
هذه أثف , فإذا ل 0 ودججل بها فوجدها 1 و 0 

طار من الفرح وخرج لأترابه متهللاً يصيح: لقد وجدتها أنّفا. 

وأول ما يخرج من الخمر يقال خمرة نف والكأس التي لم 
يشرب فيها من قبل: كاس أنف. 
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وهكذا لا فرق في نظره (- اليغْرُبي) بين الأرض ير 
والكأعن وَبِيْنَ الامرأة فكما أن هذه أشياء وهي أيضاً شيء تُوصف 
بمثل ما وصفت به. 

في أحيان نادرة أو حتى قليلة تمطر السماء مطراً متتابعاً فيقول 
العربان ممتنين: هلبتنا السماء ‏ والمرأة عندما تعي أصول اللعبة وتبذل 
غاية جهدها في التحبب لبعلها وسيدها ومالك زمام أمرها يصفونها 
بأنها هلوب. 

قبل أن تنفذ أشعة الحضارة إلى العرب كانوا يعدّون الثريد من 
ين أكلاتهم فإذا كانت الثريدة شديدة الثاد والخلط نهي 17 
وهي فيه الأطممة وقد نقلوا هذا النعت إلى المرأة اللطيفة الفارينة 
السهلة الخلّق فهي لَبقَة وَبيِقة. 

في الواحات الخصيبة (نسبياً) زرع الأعاريب النخيل ومن ثم 

فهم قد عرفره معرفة وثيقة وحملت لغتهم مثات الألفاظ المتعلقة به 
- نوعاً وشكلاً وأجزاء وثماراً وتأبئراً وسَفْياً... الخ. 

ومن الأوصاف نخلة بقار أو منثّار وهي التي تنفض بُشرها 
والِشر: تمر النخل قبلٍ أن يطب وهو غير مقبول ونثرت الشاة نثيراً 
أخرجت من أنفها الأذى وكذا الحمار. وعندما نكر المراة جرخ الول 
فهي نَكُور لأنها درت بطنها. 

إذن النخلة والشاة والحمار والمرأة كلها متساوية في نظر 
الأغازيع» لآ فرق: 

ومع أن الامرأة نثرت ما يحبونه - الخلفة أي البنين والبنات بيد 


أنه لهوان شأنها في نفوسهم وضعوها في صف واحدٍ مع النخلة 
وهي ترمي ببشرها والشاة والحمار وهما يخرجان الأذى! 
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شأن جميع الشطوتب: المتبدية : :والغيئمة الختط: أو "قليلته مد 
الحضارة كان العُربان يؤمنون بالسحر فإذا مرض أحدهم اعتقدوا 
لاد وكيا ساح وال ارد عي مع 
وإذا أجدبت الأرض ولم تنبت كالعهد بها قالوا عنها أنها أرض 
سيخروة رد لفن لديم مجر علس در وال ارس ل اباب 
محددة وأن العثر قل لبنها إما لعارض مرضي أو لتغيير نوع الغذاء أو 
كمّه رطق لم تعد تنبت لانعدام سُقياها.. 

بل هم يُرجعون تلك الأمور لعوامل غير مرئية ولكائنات لا 
منظورة وعوالم مَحْفِيَةَ ومستترة لها تأثيرها على الإنسان والحيوان 
والنبات وسائر صور الطبيعة وهذا يدعونا إلى قراءة هذا الشطر من 
ثقافتهم على ضوء ما أفصح عنهم لسانهم ومعجميته وأن ما جاء 
في هذه الفقرة مثال سريع ومن ثم فلا نستعجب منه ولا نستهوله 
ولا نرميهم بضيق الأفق وقلة العقل لصون الإدراك فهم أبداً لم 
يكونوا كذلك ومن يدّعيه فهو كذاب أَسِر إنما قصارى ما نصل إليه 
- أنه أي هذا الشطر من ثقافتهم المرتبط بالماورائيات هو متسق مع 
مستواهم الحضاري وبقشمهم من التمدن. 

ثم نعود إلى السياقة فنقول عن المرأة التي تفقن الرجال وتخلب 
لتهم وتستولي على عقولهم وتنسيهم أنفسهم لفرط حسنها 
ووضاءتها وبهائها. إنها بذاك عيق ساخرة أو فول شواس: لذن الي 
تفعل تلك الأفاعيل بالرجال لا بد أن في عينيها قوة خفية توقعهم 
في حبائلها. 

العقارب والزنابير من الحشرات المألوفة لدى العٌربان وقد عانوا 
من شرورها كثيراً فإذا ضربت العقرب أحدهم بذنبها فإنها قد 
لسعته وكذا الزُنُْور. ولشدة مقتهم للزوجة الفارك التي تفرك 
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زوجها أي تبغضه وَفْليِه (- تكرهه وتهجره) وفي الأعم الأغلب 
يرجع ذلك إلى عدم كفايته في التلاقي بها إذ إن ذلك أمر كان يقع 
في قلب بؤرة اهتمامها لأنها لتبديها لا يوجد عندها أنشطة تصرف 
فيها طاقاتها المكبوتة سوى هذا الطمّس الذي تخبرها ثقافتهم أنه 
ووس ناذا لقمي من الرحل هعنا ف الفيجالة او ميبت ننه أنه 
تكاكة تر كته ولمسه بلاط إمانيا زعا بيشرطة زعران 
رمالاف ٠‏ تررق لوي اننا لقره للشو مستبيو الوا معارب 
والزنبور. 


أول اد يجب بالخمر ومن ثم أطلقوا عليها العشرات من 
الأسمناء ووصفوا أنواعها وأوقات تناولها الاو الذي نتر كه في ول 
الشرب ووسطه وآخره والظروف (الأوعية) التي يخزنونها فيها 
والكؤوس والأباريق وال كراب التي كانوا يصبونها فيها.. الخ 
وكانوا يسمون شدة بريقها: رَخيِخْ الخمر... 


وإذ إن المرأة كان يتوجب عليها أن تكون دائماً ذات زينة وبريق 
لتلبي النداء في أي وقت أو مكان ولو على ظهر ناقة فكانوا 
يطلقون على امرأة الرجل: مُرْحَته. كما كان يقال لها طَلّته أي 
موضع استحسانه وإعجابه إذ إن الطّل: الحسن المعجب من كل 
شيء والطلالة الحسن والتيطة والترج والسرور... وهي أيضاً 
حَضْلته لأن دُرَة حَضْلَة صافية كأنها قطرة ماء. 


الثال): المّزخة وال والخضلة... التي تعني: البريق والصفاء 
والبهجة والسرور تشرح لنا ما ورد في الثقافة العربية أنه حتم لازم 
على الزوجة أن تكون على أَلْأة (- الهَئِأة وزناً ومعنى اعد ركع 
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الفرح وا حبور وال عياط كلذ رق انها بصر سيدها ومالكها وإذا 
دفعته هذه الهيأة المتلالئة الوضاءة إلى طلب بلاميعها قلا بن أن 
تلبي النداء على الفور لا على التراخي وإلا فهي ملعونة من الصباح 
إلى المساء ا بالعكين! 

وليس في تلك الثقافة أن للزوجة هذا الحق على زوجها؟ 

وكثيراً ما سألت: لماذا هذه التفرقة؟ 

وقدّمتٌ أسباباً لذلك واليوم أضيف بعد هذه الحفرية اللغوية أن 
اللسان نفسه الذي قدم لنا تلك الثقافة وعئره افصحت عن 
كينوتها هو الذي كان يحمل ذلك العمييز '(بين الرجل :والامراة). 

ومن ثم لم يكن من الميسور لتلك الثقافة أن تحمل فكراً مغايراً 
فكراً يسوّي أو يساوي بين الرجل والمرأة لاستحالة تصور ذلك لآن 
الفكر المغاير يحتاج إلى لسان مختلف وعقلية مباينة وذهنية مفارقة 
ومن هذا المنطلق تصدق ماهية ما نطرحه: إن تلك الثقافة كما 
ولدت معجونة بإكراهات المجتمع الذي تولدت في أعماق باطن 
رحمه وبإلزامات البيئة التى انبئقت فى داخل تلافيفهاء بالقدّر ذاته 
جاءت تلك الثقافة مَلْيُوتة بشفرات اللغة التى قدمتها ومخلوطة 
بجينات اللسان الذي عبرت بهء أي من المستحيل أن تكون الرأة 
في ذلك اللسان هي مُْحة الرجل وطلته وححضْلته... الخ وكلها 
تعني بحزم ووضوح التابعية والانقياد والمطاوعة ثم تأتي الثقافة 
بفكرة المساواة بينهما والممائلة أن هذا منافٍ للمنطق وبديهيات 
العقول وطبائع الأمور... 


ولهذا لما اختلط العربان بأبناء البلاد التى قهروها وكانوا من 
حسن حظهم (> العغربان) على مستويات حضارية رفيعة دخلت 


1١ 


اللرأة ومظاهر الطبيعة 





لغتهم ألفاظ أو استحدثوا تراكيب وتعبيرات تعبر عن فكرة المساواة 
بين الرجل والمرأة. وبالتالي حتّمت الضرورة نظراً للمستجدات 
الطارئة في البيئة والمجتمع واللسان أو اللغة إعادة النظر في تلك 
الثقافة ومحاولة تحديثها لتوائم تلك المتغيرات. 

العُول هي الصّيدانَة أما 0 الغليظة فتوصف يأنها صَيْدَاءِ 
وعندما يسوع تلق الامرأة فهي صَيدانَة. 

والذئب هو السَلْقَد والامرأة الحمقاء هي السَلْقَدَة. 

عصاويد الظلام: هى طبقاته الكثيفة المتراكمة أما المرأة الشريرة 

نبي القصواء. 

بيرت وتجَارَة وتّرُؤرَة: غزيرة الماء وعندما كير الامرأة الكلام 
ولا تكف عنه فهي ثرُورة وتُزئّارة. 

كذلك إذا كانت البير كثيرة الماء فهى الجَمُوم ولذا أطلقوا 
على المرأة كثيرة اللحم كرة جَمَّاءِ العظام. 

أما عندما تكون البير بعيدة القَّْر فهي بحَرؤر أما المرأة المُقْعَدَة 
فهي جَرُور. 
- الائبس: ذكر السلاحف الأبس: المكان الخشن. 

أما سيئة الخلى من النسوان نهي امرأة باق 

0 را وي اه 
النسوة هي الحسنة المشية وقد تبيهست المرأة: تبسخترب لا 5 
ذلك إلآ المرأة الجميلة المطمثنة إلى حسنها ووسامتها. أما التي مُشرع 


في مِشِيتها فهي مُرَْزِكة تشبيهاً لها بالعُراب لأن الروك هو مشي 
الغراب. 


١/١ 


العرب والمرأة 





والتي تفعل ذلك إما نحيفة نحيلة مهزولة تدفعها قلة حجمها 
إلى الإسراع في المي و أنها قبيحة دميمة شوْهاءٍ تحثها صورتها 

غير المقبولة إلى الهَوْوَلَة وهذه هي العلة في تشبيهها (النحيلة أن 
الدميمة) بالغراب الذي يستد عي يه إلى الوجدان لاسي 
الشلقة ل 

وإذا استعذب اليَعْدِبى ماء قال هذا ماء نَفِئِص الميْمّاص المرأة 
الكثيرة الضحك دون 0 ولذلك كان يَسْتملِحُها. 

وإذا عدي ابن وتتقين فكان نشي خيته بوسر وأقام 
فيه ولم يبرحه فيقال: لَذِم به. وإذا أطبق على فم المرأة وقتلها يقال 

لا فارق عندهم بين المكان والمرأة. 

وَالمَغْنَى هو المنزل الذي غنى بأهله م ظعنوا وفوا هذه 
الدلالة إلى فضاء النسوان: فالغانية م التي تطلت دولا 000 
الغنيّة بحسنها عن الزِيئّة. أو التي فقت بيك أبريها. 

اليغربي يسمي المكان الخشن: شازب ‏ وكان يفضل المرأة 
البتهتكة: ناعمة الجسم واللينة البزْهَرَة التي تكاد تتساقط من النعمة 
والدّل - فى حين كان يُغْصٌ بالامرأة المَهْرُولة النحيلة النحيفة 
ويصفها بأنها شَّازِب مثلها مثل المكان المخشن. 

فإذا جمعت إلى الخشونة القصر فهي جَشُوب إذ إنها بالنسبة 
إليه وجبة جافة تُضِرّس أنيابه فهذا الوصف مأخوذ من طعام 
مَجْشُوب بين الجُشُوبة وهي الذي أسيء طحنه أو هو الذي لا 
دم معه وكان هذا هو طعامهم الغالب فلما كسحوا خيرات 
المستعمرات التي وطئوها عرفوا الاطعمة الطرّية الدّسِمة الشهيّة 


ا اا 


اللرأة ومظاهر الطبيعة 





اللذيذة التي ما حلموا أبدا طوال أعمارهم أن يشاهدوها مجرد 
مشاهدة. 

ويطلقون على المرأة التي ركب لحمها على بعض الرَبّاب 
يشبهونها بِالرَبَابَة وهي السحابة ركب بعضها على بعض وكان 
قصارى طموحهم أن يُرزقوا بالمرأة الرَبّاب التي من كثرة لحمها 
تتأطر في مشيتها تماما مثلما يقولون عن العود أنه تأطر أي اعوج 

إذا ترعرع النبات وتمايل قيل إنه أشِر وعندما يتردد البرق في 
معانه فقد أشِر وتوصف الرأة بأنها أشرّت فى عدة حالات: إذا 
بطرت وكفرت بالنعمة. أو إذا مرحت وغدا المرح بين عليها مظهراً 
وسلوكا. أو إذا تكبرت واختالت لسبب أو لاخر مثل: الغنى - العز 
الجمال - النسب والحسب. 

بيد أن هذه |الحالاات يجمعها جامع هو تجاوز لحك امنا الأشر 
أو«الأطوة فيو اقولك فى سافن الطرادة أو عقد اقل تراس إذنيها 
كاتخلبين تعض بها... وحين تحدد المرأة أطراف أسنانها تجملاً 
لسيدها ومالكها لأنه كان يستملحه منها أوفيها فهى قد اسْتَأئرت 
وانتشَرَت وهي ماشورة أو مُسْتأَسْرَة أو هي ذات ثغر 0 

ففي الوقت الذي تعرض فيه اليَغدبية فمها وأسناها للألم وربما 
التشويه تحبباً لبعلها واستجلاباً إرضاه السامي إذا به يشبهها 
بالجرادة... إذ كما تعض اجرادة بأشّْرها أو بأشرتها كذلك الامرأة 
من الجائز أو الوارد أن تعضّه بأسنانها المؤشرة إذا ضاقت تبعيتها له 
وثارت عليه. 
للأعرابية فهو عندنا يجلس إلى _جارية (قناة) طيبة البديك يضفهاً 
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العرب والمرأة 


بأنها وس هذا ع ساي 


1 53 افق عون رسفقت: أن يقتية مره بالكلي: 

امرأة فقماء: ثناياها العليا لا تنطبق على السفلى وأصل الفقم 
هو طرف تحطم الكلب. دف وسور 
حفيد يشْجُب) الذي يُطبق على في اللرأة يلثمه ويارمة ا 

لا يجد أقل غضاضة فى أن يمثله بفم الكلب وهذا مرجعه إما 

وإما أن مستواه الحضاري وعقليته البدائية لا ترى مأثما أو 
حرجا في وضع المرأة في مستوى واحد مع الكلب. 

ونهدي هذه الحفرية اللغوية وأمثالها إلى أولئك الذين ما زالوا 
يصرون على أن العربية لغة جميلة وشاعرة وفنانة... الخ تلك 
النعوت التي دفعتهم إليها العراطف الفطيرة. 

وتارة يشبهها بالكئش (- فحل الضأن) فهو عندما يذهب قرناه 
منة ويسرة فهو الأفضَغ. 

ولما تنتأ ثنيّة الامرأة وتخرج عن نَضَّد باقي أسنانها فهي فَشْاء. 
وأسنان الأددرة فكلاهما أصابه الفشغ. 

ويقال للرمح المضطرب: خطل. وللسهم الذي يذهب هينا 
وشمالاً ولا يقصد قصد الهدف أنه خطل. 


١7: 


الرأة ومظاهر الطبيعهة 


أما المرأة الخطالة فهي ذات الريية والفحش بيّنة الفحش التي 
تتلوى وتتبختر في مشيتها تلفت الأنظار إليها. 

يُسرَ ابن يعزب أيما سرور عندما يرزق بماشية كثرت ألبانها 
وأصوافها فيصيح متهللا - إنها ماشية كثيرة الفَوَاضِل 

وإذا لبست المرأة ثوباً واحداً ملحفة أو نحوها يقال إنها تفضَّلتَ 
وهي فضل أو لبسست لبسة المُتفَضْل ‏ وامرأة الفصّل هي أيضأ التي 
تمشي مختالة وتفضل من ذيل ثوبها - وإذا لبست مجموعة من 
النسوان لبسة المُتفضّل يقال: خرجن وعليهن المفاضل والمباذل 

في لغة اليعدبيين أمير الأعمى: قائده وهاديه والأمير يفا هو 
صاحب السلطة والسلطان وهو الآمر والوالي (أما الحاكم فهو 
القاضي ١‏ م0 وهو أيضاً صاحب الكلمة المسموعة النافذة في أي 
مجموعة كبيرة أو ضغيرة. وأمير ين الامرأة: بعلها. أي أنها في نظرهم 
عمياء تحتاج إلى من يقودها ويهديها ولا بد من وجود سلطة وولاية 
وأمر عليها إذ إنها لا تصلح إلا لذلك. 

وهذا الجذْر اللغوي يفسر لنا ما نطالعه في الثقافة العربية أن 
الرجال هم المهيمنون عليها وأنهم قد مُضَّلوا عليها ولهم النصيب 
الأوفر في المال والولاية في التزويج وقبض المهور... الخ. 

إن اللغة التي نطقت بها تلك الثقافة مركوز في أعماقها عدم 
الممائلة الذي رجه منه كل هذه الفروع. 

الأسد مُدِل بقوته وبطشه ولا غرو فهو ملك الرحوش أو ملك 
الغابة. والمرأة دل بحسنها ووضاءتها ومن ثم تتدلل على زوجها 
بأن تريه جرأة عليه في تشكل كأنها تخالفه وليس بها خلاف. 


١و7‎ 


العرب والمرأة 


فالأعرابى فى قرارة نفسه يكره أن تتدلل امرأته عليه وإن كان 
يعيجب بجمالها ووسامتها لأنه لعواد أن تكون مطاوعة منقادة. 
ساس م ا جا 00 
واسدراك سام ع ي 


د 0 حتى تظفر بعشق رجلها إلى طريق التخضّع 
والتذلل وهنا يشمخ اليعربي بأنفه ويتباهى بأن خَضّلته وراك 
د و اب و ا ال 
حتى يكسر حدتها فالخمر والمرأة في نظره سواء فالأولى تعطيه 
النشوة والاخرى تمنحه المتعة واللذة. 

عندما ينقطع الغيث (- المطر) تتشقق الأرض فيصفهاالعربان 
بأنها أرض قُلَ. وعندما تعمد الامرأة إلى فنها وتُؤسِعُه تفليلاً وتأشيرا 
لأنها تعرف أن ذلك يوصلها إلى رضى سيدها يقول هو عنها هانثا 
اوور : لقد منحتك رضائي إنك ذات نر مقل: إنه مع إعجابه 
بذلك الثغر وإقباله عليه لما ولذُّمأ ورسّفاً لا يرى أدنى مفارقة 
بتمثيله بالأرض وأية أرض؟ الأرض الشَّرِقٌة المتشققة! 

ألا تقدم هذه الصورة لنا دليل الثبورت على أن سهم أولئك 
العرب من الذوق كان متامرا 010 

ومع ذلك يطالعنا مذياع مصر المحروسة كل ليلة يمن يحاول 
إقناعنا بأنها لغة جميلة! 

وتصعد إلى الأجواء العالية فإذا: اضطربت: :السحابة وتهيات 
للمطر قيل إنها ترَهْيأت رفيأة فإذا تكمّأت امرأة في مشيتها قيل إنها 
ترهيأت رَهْيَأة. 


١/5 


المرأة ومظاهر الطبيعة 





يشتد الاعاريب على ورود البكر ويزد حموكث على نزح مائها 
حتى يوشك على النفاد فيقال عنه ماء مثْمود وبالمقابل تشمد المرأة 
الجميلة رجلها أي تنزف ماءهة وتغدو هي ثامدّة وهو متُمود. 


ويتكرر ذلك كثيراً لدى العرب لأن هاجس التلاقي بالمرأة يمل 
عليهم أقطار نفرسهم فنظراً لتبدّيهم الملموس فلم تكن في حياتهم 
أنشطة رياضية أو ثقافية أو فنية أو تعليمية فلا يوجد أمامهم مجال 
لتصريف نزوعاتهم سوى الملاقاة بالجنس الآخر يستوي على ذلك 
الرجال والنسوان ولعل هذا يفسر لنا سر وجود تلك المساحة 
الوسيعة عن علاقة الرجل والمرأة في الثقافة العربية. 

عندما يشحذ العربى سيفه ويجعله صقيلاً حديداً فقد هنّده وإذا 
أورثت الامرأة الرجل عشقاً بالملاطفة فقد هتّدته أي جعلته صارماً 
مؤثراً عند التلاقي كالسيف المشحوذ عنذ المقاتلة. 

وفي فاصلة قادمة توف لانت من واقم محية اللساة العربي 
أنه كان يعتبر مسّ الخضّلة شري من الطعان. 


الشاة الدَرْعَاء هى السوداء المَقْدم ‏ ومنه يقول ابن يعدب إن 
الامرأة أذْوَعَتَ وتدَعت إذا لبست دزعها قميصها (الذي كثيراً ما 
يكون لونه أسود). إنها عندما تفعل تذكره بشاته السوداء المقدم أو 
الدّؤعاء وتشبيه المرأة بالشاة لا شكل عنذه أي خرؤجة بل يرآه 
طبيعياً. 


عندما يمنع اليعربي شخصاً عن كذا يقول حدَدْنُه عنه ومن ثم 
سمي الخحاجب جداداً وعدا وكذلك الحاجز الذي يحجز بين 
0 0 يقول الأعراي عن امات إنها حدّادّته لأنه يحدّها 


١ /ا/ا‎ 


العرب والمراة 





ولكن يقال حدّت المرأة على زوجها وأحدّت وهي حادٌ ومُجِد 
أي دخلت فى مرحلة الحداد عليه منذ وفاته وهو الامتناع عن 
الزواج قبل انقضاء أجل معين. | 

وتزخر الثققافة العربية بفصول عديدة عن مسألة الدّاد هذه - 
متى يندا ومتى ينتهي والواعة وما يباح للمرأة المُحِدٌ فيه وما يحبظر 
مورك ارد عرو ا ا 
تقوم به الحادّ يإعلام الكافة بانعتاقها من أسر الحدّاد ننصح علماء 
الأفرويولونها الديية بلرافهة 

والسؤال لماذا فرضت تلك الثقافة اللحداد على النسوة دون 
الرجال؟ 

فإذا قيل إن العلّة الكامنة وراء تَقْلِئْده (جعله من التقاليد الراسخة 
التي يستحيل تجاوزها): هي استبراء رحم المرأة إذ ربما يكون عَلِقَ به 
شيء من أثر الزواج كل ذلك حفاظاً على النسب الذي يُعَدَّ من 
أهم امحاور التي دارت حولها معيشتهم. 

كاذ الرد؟ ذلقف التغليد كان علرما 'للعراة ول كانت عفسا لا 
تلد أو جاوزت سن اليأس أي انقطع حيضها علامة على انعدام 
قدرتها على الإنجاب وحالياً يمكن بالأجهزة الطبية الحديثة في دقائق 
مقدوةة ليق قا إذ كافك الزاة الف جامد من علمه أي أن 
هذه العلة أسقطها بل أجهز عليها التقدم العلمي ومن ثم نادينا بعدم 
ضرورة التمسك بفترة الميدّاد إذا أثبت الطب براءة الرحم من أي 
حمل وبالتالي إباحة الزواج فور ذلك للمرأة الحادٌ وأن ذلك يتيح لها 
تجاوز حزنها وتحسين حالتها النفسية وإذا كانت عديمة المال أو فقيرة 
فإن الزواج الجديد السريع سوف ينقذها من البَهُدَلة (في قواميس 
اللغة بهدل في مشيه أسرع واهتزت بهدلته والبَهْدَلة الخقّة ا.ه. 


١ 4/ا‎ 


المرأة ومظاهر الطبيعة 





والشّخخطة (في المعاجم: أل ادش والقطز وشخظ المكاتة: يفك 
وشّخط الجمل أئ ذبحه رع كالبهدلة تعني المعاناة والمقاساة 
والعامة في مصر تقول الشّخططة |.ه.) وقد طرحنا ذلك في مقال 
نشرته لنا صحيفة «الأهالي) (لسان حال حزب التجمع بمصر) 
فانبرى لنا اثنان من أصحاب العمائم المهيبة 0 
الكلم الحامي ووصفاها بأنها فكرة هدّامة مع أننا قدمنا الأدلة العقلية 
والنقلية التي توثئق صحتها. 

والمسؤال المطروح: لماذا تُفرض مهلة الحداد الرجل دون امرأة؟ 

ومن البديهي ما دامت اللغة أطلقت على الامرأة عدادّة 
وفرضت عليها الجدّاد عند وفاة سيدها وبعلها فقد كان من 
البديهي أن تنضوي الثقافة المنبئقة منها فصلا ضافياً عن الحداد. 
. ولكن ما الدليل على أن ذلك شأن بديهي؟ 

الثقافة العربية تريح عراتيرات اللشان: العربي ومن ادل هذا 
التسرب كان من الحتم أن تحمل بصماتها وتنطبع بطابعها وتتشكل 
على صورتها. 

وذو عحفاظه تسل ديار مده برعا فض لكطار أو بوالقا بايد 
المعقوم الذي لا يبغي التوصل إلى الصواب. 

بعد هذه الاستطرادة اللازمة نعود إلى الإجابة عن السؤال 
المطروح: لماذا الحداد فرض على النساء دون الرجال؟ 

ورغم أهمية السؤال لأنه يرز تكلم ادا من معالم عدم 
المساواة بين الرجل والمرأة في لسان ثم ثقافة اليغّبيين فإن الإجابة لا 
تحتاج إلى كبير فطنة. 

لقد رأيت من معجمية ذلك اللسان أو تلك اللغة أن الرجل بعل 
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وسيد ومالك والمرأة مبعولة وعانية وأسيرة فكيف يتصور أن يحزن 
ويح السيد على 'تابعته وتملو كته فموتها بالنسيبة إليه أمر-عارض 
فهو يستطيع أن يتروج في ذات يوم وفاتها وأن ينكح العدد الذي 
يشاء من النسوان: حرائر وملك يمين. 

وهذا بعيلهة ما ورلته الثقافة حذوك العُذَّةَ بِالّذَّة - سَىء مر 
التهذيب الطفيف أو التحديد في العدد ولو أن بعض سدنة تلك 
الثقافة أفتوا بأنه لا يوجد تحديد إنما هو من قبيل التبيين والتوضيح. 

والبعض الآخر نفذ إلى الاطلاقية أو المطلقية العددية حتى وصل 
' إلى العدد القديم بل تعداه وإلى الضعف في بعض الحاو تقول 
نهذ" البهاة يطريقة :عبر وف مق "على انه الأروت: 

وعسى أن يكون في هذا المسلك مقنع بأن الثقافة العربية هي 
ربيبة اللغة تغذّت من لبانها وبيت في حجرها. 

جولة ربما بدت للقارىء طويلة في رحاب مظاهر الطبيعة لتبيين 
أن العربي استعارها بمختلف ضروبها ونقلها إلى عالم المرأة وشبهها 
بها وهذا يؤكد ما قال به علماء اللغة أن البيئة ‏ وخاصة الجغرافية - 

ولم يقتصر الأعرابي على الشطر المادي وهو جسد المرأة في 
عملية التمثيل هذه بل تعداها إلى الشطر المعنوي ونعنى به النفسى 
والخلقي (بضم الخاء واللام) وكان المجال أمامه فسيحاً ليفعل ذلك 
لأن البادية التي قضى حياته فيها فضلاً عن أنها كانت وسيمة 
للغاية فإن الطبيعة حبتها بالكثير من صورها ولا شك أن اليعربي 
كان فطنا ذكياً لماحاً ومن ثم التقط نقاط التشابه والتمائل الموجودة 
في مظاهر الطبيعة ‏ من وجهة نظره - ونقلها إلى فضاء الامرأة. 
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وعندما نقول إن العربي كان ذكياً لماحاً لا يتناقض هذا مع ما 
وكزناة مزارا وتكراراً عن 'تبثيه: ونعده عن المضدارة ولق أكد علماء 
الأنثروبولوجيا أن الإنسان البدائي ليس قَدْماً غبياً فلا تلازم بين 
الأمرين فكم من متحضر بين الفدومة ضعف الفهم. 

ولا أدل على فطنة الأعاريب من أنهم عندما خالطوا أبناء 
الحضارات السامقة وطالتهم المدنية أنشأوا حضارة زاهرة احتلت 
موضعا مرموقا بين الحضارات الباهرة. 

كذلك فإن ثراء اللغة التي نطقوا بها ساعدهم على اشتقاق تلك 
التشبيهات سواء في الأسماء أو الصفات أو الأفعال وهذا كان أحد 
العوامل الفعّالة في أن تلك "لنياف تعد الأ ف 0 قدمناه لا 


يعدو أن يكون غَوْفَة بيد واحدة من بحر زاخر موّار» والأمر يحتاج 
إلى كتيبة من البححاث لإيفاء الموضوع حقه من الإحصاء. 


زمرة أخزع فلا شاقن :بين ما انقرره الآن من أن لغة التغارية ثرية 
غنية وبين ما أخذناه على البعض من وصفها بأنها جميلة شاعرة 
ساحرة فنانة (الأصح أن يقال فتاء وفئواء ولكننا آثرنا استعمال 
اللفظ الشائع ولك عا القاعدوة حعزامجهور تخي اين 'صيرات 
جور انه قاد ارباط بن الغتى واجمال فلك عل من علي ثري 
ملىء اسواء في الإنسان أو في مظاهر الطبيعة ومع ذلك فهو دميمٍ 
قبيح أَسُْرٌه أو على الأقل عديم الجمال أو قليل الحظ منه وخذ مثالا 
على ذلك شسجرة البلوط وزهرة الياسمين... 
- والعَفْوْيُ: (البعير الضخم) والعُضفور... 
- والعَمّلة: (الناقة القوية) والطاووس... 
- واحيْرّمة: البقرة 
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- وأم حُحمّارس: الغزالة 
د والكركدن: (حيران له كلاثة قروق/ واليمامة 
- والعلج:.حمار الوحش السمين القوي ب ووكان الغربا: يتسمون 
مراطني البلاد التي داسوها بخيولهم المبروكة وكسحوا خيراتها: 
القلُوج جمع عِلْج مع أنهم من عرقهم كانرا يعيشون في بلْهَبية وهم 
متكئون على أسرّتهم في قراهم المقدسة ا.ه.). 
والعثرقان: | لديك.. 
- والجاموسة وأم الطلا أو أم شادن: الظئية©. 

ونكتفي بهذه الأمثلة لعل فيها مقنعاً بأنه لا صلة ب بين الثراء 
والامتلاء والضخامة وبين الجمال والحسن والبهاء والوضاءة 
والقسامة والوسامة... ونحن لم نقل أن لغة بني يعرب شوهاء 
قبييحة لكننا أخذنا على من ينعتونها بالجمال خطأهم ويبدو أنهم 
سرون في دللك على حطي أسلافهم بني يغب الذين كانوا 
يعتبرون قمة جمال المرأة أن تكون جريمة» جسيمة سمينة» كتان 
جَبلة ضْمْعْج بَخِنْداة» رَدَاحء ثُقال... 

وسيأتي ذلك بشيء من التفصيل في الباب القادم» ولا غرابة في 
أن ينحو الخلف الطب منحى سلفه الصالح فالذي لا مشاحة فيه 
أنه مركوز في العقل الباطن لليغْوبي وفي أعماق لا شعوره أن 
الضخامة والسمن والغلظ والثقل والامتلاء والحدر والعبل كل منها 





(3) المزيد من الأمثلة ارجع إلى حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري مصدر 
سابق وإذا لم يكن لديك جلد على البحث لبحث والتنقير مثلي فعليك بكتاب اتختار من 
حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري المتوفي سنة 8١8‏ هجرية ‏ اختيار: 
محمد الحاذق ‏ مراجعة: عبد الحميد الدواخلي - سلسلة «مختارات من تراثنا». 
الإدارة العامة للثقافة ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي د مضر _اد. اث ان: 


١85 





المرأة ومظاهر الطبيعهة 





قرين البهاء والحسن والوضاءة فما دام اللسان العربي واسعاً عريضاً 
ضخماً غليظ رَبْعرياً رتحل زِيئراً فهو إذن جميل حسن بهيّ بل 
فنان. . 

إنهم (المدّعون بقالة اللغة الجميلة» الشاعرة الفئواء) مثلما 
يحدث في كثير من الآراء والأفكار المطروحة اليوم يقومون بعملية 
اخميار واتحاب :والتقاء. .: 

لعدد من الألفاظ الجميلة ويقدمونها دليل. ثبوت على ادعائهم 
الفَطئِر مع أنه ما من لغة من لغات بني آدم التي تُعد بالمئات وربما 
بالألوف إلا وفيها كلمات جميلة حسينة بهيّة. 

وعلى أولئك الأشاوس البِهُم المغاوير أن يخبرونا هل اللغة التي 
تنضوي على الألوف من الكلمات التى سنورد بعد قليل أمثلة منها 
هل هي جميلة شاعرة فتاء مثل: 0 

الخَنْضّئف: < الخريقة.ب: الشتظيزة د الشتغيرة - 3 
العَلْجن - العَنطتَطّة - المتلمجة ‏ الدَعْنَجَة 200 0 
البرقرة - الجَلْهُوْبٍ - الكئعقب - الرَافتَة ‏ الرَفْعَاء - الطئترئز - 
امتشرقةاي التدئطة ذ الفوقفة ى العتيلى + السك 
الفكيكة ب اله : القتطر بيب التفطلة: - ؟المكتفيفة ب 
الخب ركاة - الذكوع - العضَّمْرّة - الحبرقصة الدُغشوقة ‏ الَيْرَقَوَة 

الركراكة - اله كولة القغواء -"اللطون: -. الدوغوب - 
العَتِطُوس - الحخضْعّة - الضَّبِضَبٍ - الجلنبأة - السَبِحَلّلة - 
الصَذْلحة ‏ القَلقَمس ‏ الكبكابة - الخزبوعة - لقَلْحسَة ‏ العكرسّة 
- العَتْمَرَشُ - الجبائعَة ‏ المَرْشَّع ‏ الخفحًا 00 
العِلْمّاق ‏ الصَّبِرك - الرَئئل - الحَّل - الحَنْجَل - الطِمَلّة - 

لَه - الإرعَامَة - الخراطم ‏ الهِلْقّم - الطرطب - العَأ 
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التهجرة - الهَتِعرُون - الهَهِدَكور ‏ الهس - القَهَبلّس - الحَوْتَققة - 
الخبعَة الهَوْشّعَة,... 

تلك كانت رشفة العجلان الى لا تبل صدى .ولا تنقع لَه 
مكانه فضلاً عن أنه يفوق الطاقة ويجاوز الوسع ويعاو إلى الجهد.. 

إنما قدمنا تلك الألفاظ لندلل على أن لغة تضم عشرات الألوف 
من أمثال هذه الكلمات الحوشيّة الجافية الغليظة التي تنبو عن الذوق 
السليم هل يمكن أن توصف بأنها شاعرة أو جميلة أو فنانة مع 
الوضع في الحسبان أن تلك الألفاظ وهناك المئات إن لم يكن 
الألوف من مثيلاتها 0 اناعد ترب أن ا 
والعداوة والبغضاء والشحناء والكراهية أو حتى الوا المعتادة 
والشؤون الحياتية... الخ. 

أفبعد ذلك يجرؤ أولائك المدّعون على الإصرار على دعواهم أن 
لغة العرب جميلة أو شاعرة أو فنانة... ألا يجدر بهم أن يكفوا عن 
دعواهم تلك التى. تقوم ألوف الأذلة.على نقضها من أسشها وأن 
يكونوا موضوعيين ويعترفوا بأنها لغة مثل غيرها من اللغات مه 
والئخين ولق والسعيك الي الخ. 

ولعل دعوى اللغة الشاعرة تندرج تحت مثيلاتها من الإدعاءات 
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أدب وأرفع شعر وأجمل فن وأثرى تراث وأعرق مدن وأقدم 
بالدونية والجدب العلمي والإنهزام الحضاري... 

وهذه الإدعاءات القرعاء لا تُسمن من هزال ولا تُغني من جوع 
ولا تخرج من ورطة ولا تحل أزمة ولا تنشل من وهدة ولا تقيل من 
عثرة ولا ترفع من خيبة ولا تنجي من إخفاق ولا تنقذ من 
بترطب» 

إنما الطريق الذي لا بديل له هو الانعتاق من ربقة المسطورات 
والتفلت من هيمنة اللأثورات وفك أسر العقل والإيمان به فى 
الصباح والمساء كما قال أبو العلاء المعري في الأمور كافة جليلها 
ودقيقها والإقبال على العلم (نعني به العلم التجريبي أو الطبيعي) 
وتسييده فى كل المجالات... الخ. 
نفسي نتيجتها الحتمية تزييف الوعي وتغيب الإدراك وسوف يبقى 
الغربان على حالهم هذه ما ظلوا مؤمنين بتلك الدعاوى الفاسدة. 

بعد هذه الإستطرادة نعود إلى سياقة الحديث... 

إذا قلنا فيما سبق أن الناقة أثرت تأثيراً طاغياً على اليغبى فى 
تشبيه المرأة بها تأثيراً يكاد يعطيها القَرَادةَ في هذا المجال ثم جاءت 
الفر س التالية (المصلية) في ذلك التأثير فإن المظاهر الطبيعية احتلت 
مأ تبقى من حيز في نفسيته ووجدانه في هذا النطاق. 

ذلك أنه من البديهي أن تفوز بالتدْح المُعلّى ومرده إلى خطرها 
(قدرها) بالنسبة إليه وحاجته إليها شبه الدائمة إِنّْ فى الإقامة أو 
الطعن تم تلق بها الفرين لأنها كانت تلعب دوراً فذا فى المعارك 
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التي كانت لا تكاد تهدأ بين القبائل ثم تجيء بعدهما صور الطبيعة 
المتعددة التي كانت تحيط به وكان بعضها ضروريا له والبعض 
الآخر كان هبه ويخشاه ويتقي غضبه ويتجنب ضرره ويفر من 
أذاه والبعض الثالث كان مبعث رضاه بل سروره ولكن في كل 
هذه الأحوال لي ا ل ل حسشي وليس شعورياً 
وهو الموقف نفسه الذي كان يرى به المراة بل ويتعامل معها وخاصة 

كما سيتضح في الباب القادم.. 

إذا قمنا بعملية استقرائية ونعني إلقاء نظرة فاحصة على 
الجزئيات ليوصلنا إلى محصّلة كلية هي أن مبدأ اليقاربة في تشبيه 
لمرأة بمظاهر الطبيعة كان حسياً ماديا مثل التي كان ينطلق منها في 
مضماري الناقة والفرس لان المعنويات كانت بعيدة عن مداركه 
البدائية فالمرأة حسنة المُتجَّدة هى حسنة المَغرى مثلما يقول 
حمار أعه أي سمين الصدر ولس يها عنده سواء. 

والجَزْلة هى القطعة العظيمة من التمر فإذا رأى حقيبتها ثقيلة 
قال عنها إنها جَزْلة فهو قد نقل تأثير القطعة العظيمة من التمر على 
حواسه إلى عجيزة المرأة وشاكل بينهما 

كذلك الدِؤع الوسيمة السابغة هي فَضْمَاضة فإذا عاين اليعربي 
امرأة الحيمة جسيمة طويلة طفت على سطح مرأة ذهنه تلك الدزع 
فيصفها بأنها فضفاضة. 

وفي الربيع عندما يترعرع العشب ويزيّن الأرض يقول الأعاريب 
إنها ازيّنت وعندما تمر بهم امرأة جميلة حسنة المظهر فهي امرأة زَيْنَه 
- فكما أن الأرض زرَيْنََ بعشبها فهذه رَيْنَهَ بجمالها وحسن 
مظهرها: 
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والسهم القصير الذي يلعب به الصبية: ججباع والمرأة القصيرة 
أيضاً جاع - والخنفساء هي المَنْدُؤْسة وهي عينها الامرأة الخفيفة 
كلاهما لا قيمة لها في نظرهم. 

وك يكون الضبٌ ضخماً فهر سَبْحَلٍ وعندما تكون الجارية تارة 

فهي أيضاً سَبِحَلاً. 

ومن الشفاء ب أرقاف النجوم: تواليها وأواخرها ومؤخرات 
النسوان وأعجازهن هي روادفهن - فهنا (السماء) التي هي بلا 
مشاحة ميدان رحب بل لا متناو لاستعارة المعنويات والمرموزات 
والتخييلات لم تتحد > أبناء يعرب فيها إلا التشبيهات المادية 
والممائلات الحسيّة الملموسة التي تملأ الكف بل هنا لا يحيط بها 
الكفان معاً فاستعاروا توالي النجوم إلى عضو في المرأة يصيبهم 
بالوَس والخبل. 

وفي هذا المثال لا يماري أحد في أن أولئك العرب كانوا على 
درجة غير مسبوقة ولا ملحوقة من الحسيّة الغليظة والمادية المركبة. 

وبه نختم سهم التمثيلات المستقاة من مظاهر الطبيعة فى شطره 
الجسدي وبعده ننتقل إلى الشطر المعنوي. ْ 

المرأة الظريفة لدم ذات الحديث المُغجب والسهلة الخلق 
يصفها أحفاد ب يشيجب بأنها لَبقة أو لَبيقّة أخذا هذا الرصف من 
المُليقة وهي يا سَدِيدة الخلط (كان الثريد من أشهى إن لم 
يكن أشهى أكلاتهم قبل أن تعطيهم الشعوب التي دعسوها 
بُعرانهم وأفراسهم دزوسا فى المدنية والحضارة والترقى 


والترهف ١.ه.‏ فهنا لم يجدوا ما ينعتون به الكلام الطلّي الحلو 


الذي ثنثره الإمرأة إلا الثريد (تسميه العامة في مصر لفن وهي 
ة فصيحة ا.ه.). 


1١ /ام‎ 


العرب والمرأة 





فهل بعد هذا إمعان في الحسية؟ 

لا يدق الأعرانن أوتاد خيمته في مكان رَاقَ له وَعَدَنَ (أقام) به 
ولم يغادره يقال إن لَذِمِ به وعندما يقل مان “قيد» لَذِمهاء هذا 
الفعل الذذق اذاه المؤدة “ولبيعة الإغراك لم يعتزاله على اشبيةا إلا 
الأرض- التي :يشر بيها: 

سبق أن كررنا القول إن العُربان يرون أن محمالة (وظيفة) المرأة 

ارئيسة هي الاستعداد الدائم لتقديم المتعة لسيدها في أ :زهان 
ومكان (ولو على ظهر تتور) وهذا يفسر لنا شدة كرههم للمرأة 
التي تعجز عن ذلك لمرض أو كبر في السن... فَالعَؤْرب هي التي 
بعد عهدها عن النكاح (يقول العامة في مصر: راحت عليها وهي 
غبازة تقفرب كيرا من الفضعت أنه اسجعازة من قولتهم - عَريك 
الأرض - إذا لم يكن بها أحد مُخخصبة كانت أم مُجدبة. فمن شدة 
تغيظهم من المرأة عديمة الصلاحية للنكاح (- الزواج) قرنوها 
بالأرض ‏ الخالية من أي أعل. 

فهي إذن جمعت بين الأرضية والخلاء التام. 
أما إذا كانت المرأة ولوداً ألصقوا بها صفة الأرضية فحسب فهي 
أرِيْضَة مثلها مثل الأرض الوفيرة الخصب ونباتها زكي فهي أيضاً 
أَرِيْضَة. إن هي في الحالتين: أرض سواء اميت أم الخلايك! 

شَّغْر المرأة هو تاجها وهو جزء جميل من جسدها وإن كان 
غزيراً متتريسلة طويلة تباهت به إة. تعده: مل شازات» الحسن 
والبهاء. ولكن الأعرابى لم ير فيه إلا أنه يشبه دُؤابة الجبل فكما أنها 
هي قزنه كذا فإن حُصلة شعرها هي القزن. 

الفْلأة في لا شعور اليعؤبي تساوي الهّلكة فإن كانت مترامية 
الأطراف فهي قرينة الردى امحتوم ومن هنا فهو يكنّ لها كل مقت 
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المراة ومظاهر الطبيعة 





وبغض وكراهية... ويسميها شحشح. وبالقدر نفسه ينفر من المرأة 
المسترجلة الفاقدة الانوثة ويصفها بانها شخشاح. 

لماذا؟ 

لأنه لا يجد لديها المتعة وهي طلبته الأولى منها وهذا يساوي 
في نظره الهلاك والضياع وشتات الأمر فهي والفلاة الوسيعة على 
قدم المساواة. 

أسلفنا أن مرد إعجاب اليعربيين بضمور حَحضر المرأة هو أنه يُظهِر 
من جسدها ضخامة الجزء العلوي وثقل الجزء السفلي (الذي يحوز 
على نصيب الأسد من استحسائهم واستملاحهم) لا عن شعور 
بالجمال... فيقولون عن المرأة ذات الخضر النحيل إنها دقيقة 
المخصّن (ما دون الإبط إلى الكشْح)... هذا التشبيه أخذوه من 
الجبل إذ أن وسط الجبل هو حِضّنه. 

الإلقةَ هي الذئبة والقردة والسَغلاة. فإن استعدّت الامرأة 
للخصومة وتهيأت للشر فهي أيضاً إلقة. 

الذُرَة الصافية التي تشبه في صفائها قطرة الماء هى الْحْضلّة - 
ومن الأسبساء التن: يطلقتها لغرب على امرأة الحضّلة لأنه يتمنى أن 
تكون في جميع حالاتها صافية متلألئة دائماً في وضع استعداد 
لتهب المتعة له - وإذا تدللت المرأة - بقدر محسوب لا تتعداه على 
زوجها بسبب قسامتها ووضاءتها فهى هنا أشبه بالأسد ملك 
وحوش الغابة الذي يذل بقوته. ١‏ 

حتى في هذا المقطع النفسي من سلوك الامرأة لم يجد حِسَ 
العربي الغليظ سوى الأسد ليجعله له ضريباً. ولعل في ما تقدم 
الكفاية للتدليل على أن اليعاربة حتى في الدائرة المعنوية والنفسية لم 
يستطيعوا أن ينفلتوا من حسيتهم المفرطة. 


لحيل 


الباب الرابع 
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١ 
النظرة الغليظة والحركة العنيفة‎ 


تمهيد: 

عاش العربي في بيئة جغرافية تتسم بالقساوة والجهامة والكابة 
والأمور يها« تصيل إلى .خلدودها التصري اكيباخها ‏ عيحرواي 
جاف, الحر شديد في أيام القيظ والبرد قارس (ويصح أن يقال 
كذلك قارص) في الشتاء والسماء صافية لا تحجبها غيوم ومن ثم 
فهي ترسل أشعتها دون عائق فيتحول النهار إلى ألسنة لهيب لافح 
يشوي الوجوه والابدان» والليل شابيب (ج. شؤبوب وهو حد كل 
شيء وسّدة دفعه.اه) من الصقيع والمياه قليلة إن لم تكن نادرة) 
والمطر شحيح أو سيول عارمة كاسحة وذلك في أحوال متباعدة؛ 
والخنضرة توشك أن تكون منعدمة سوى فى عدد مهزول من 
الواحات مثل اليمامة والطائف وخيبر والقرية ,قير بائسة إلا فى 
بقاع لا تعجاوز عدها أصابع يد واحدة والرياح سوا أشد ما 
نكون الفمة ولقال .عنسة سلداء ماساء طويلة غريضة باقضة 
والرمال لاعجة (مُحرقّة) والبروق والرعود والأنواء صاكة صلاقة 
تخطف الأبصار والأسماع والفلاة وسيعة لا متناهية تعج 


ادا 


العرب والمراة 





بالحيوانات المتوحشة والقوارض والحشرات والهوام اللادغة والعاضّة 
والساة والطيور الجوارح والنباتات الشائكة والتلال المرتفعة 
والاخاديد الغائرة والصخور الصمّاء والوديان المنفسحة والهواء 
الجاف النقي والشقوق العميقة الخ... 

ذلك وصف موجز للبيئة الجغرافية التي عاش فيها العربي. 

أما ما يهمنا من الناحية الاجتماعية فهو أن هذه البيئة القفر 
البائسة دفعتهم إلى شن الغارات بعضهم على بعض وأصبح النهب 
والسلب من مواردهم ودخولهم المعتمدة حتى أنهم كانرا يقولون 
إن أرزاقهم معلقة بسيوفهم ورماحهم ين هذين الْعُلَمَين ندرك 
العلة في نظرة الأعرابي للمرأة ثم سلوكه أو حركته معها. فتلك 
البيئة الجافية التي لا توسط فيها فهي إما شديدة الحرارة أو قارسة 
البرودة وإما مطر شحيح شبه معدوم وإما سيل عَرِم وإما جبال 
خحشنة أو رمال ناعمة وإما رياح هوج أو نسيم رخيٌ دفعتهم دفعاً 
إلى النظرة الحشية والحسّية الغليظة بل الممعنة فى الغْلَظْ كما أن 
منخانة عون الطريعة أو مكلاهزها ف للف عمد ابا ل العالية 
والقلال المرتفعة والقلاة الوسيعة والودياقالركيية والأعاديد العميقة 
والشقوق الغائرة والحيوانات المكتنزة مثل الناقة والبقرة وحمار 
الوحش... والرمال المنبسطة.. كلها جعلته يوقن فى قرارة نفسه أن 
الضخامة والغلظ والسمن والاكتناز والامتلاء هي الجديرة 
بالإعجاب والخليقة بالتقدير... 


فهو يفتح عينيه على هذه المظاهر فيترسب في أعماق نفسه وفي 
أغوار وجدانه أن كبر كبر الحجم هو المثل أو المودج الذي يتعين أن 
يُختذى في من أو ما يتعامل معه أو ما يستعمله أو يستخدمه وأد 


ضخامة الجدم دليل أو حتى قرينة على الصلاحية والكفاية وأن عظم 
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النظرة الغليظة والحركة العنينة 





الهيئة جواز المرور لنوال القبول... وتلقي الحظوة بل الإعجاب 
والإنيهار... 

يضاف إليه حرمانه من الحضارة وافتقاره إلى المدنية... جميع 
هذه العوامل دفعته بالإضافة إلى النظرة الحشية المكثفة أن يتطلب 
في المزة ما شاهده في صور الطبيعة المحيطة بها: 

الضخامة والغلظ والامتلاء والاكتناز والتراكم الخ... فيها 
ككل وفي أجزاءٍ أو أعضاء جسدها واحداً وعدا وخاضة فلك 
التي تتصل اتصالاً مباشراً بفعل التماسٌّ أو الالتصاق بها وبداهة أن 
يشدد على تلك المواصفات في الشطر الأسفل منه على وجه 
الخصوص. 

وكما أن العلاقة بين القبيلة والأخرى قامت على الغزو والهجوم 
والكو والفتح والصراع والمقاتلة والمغالبة الخ... فكذلك نظر إلى 
طقس مشه أو اقترابه من المرّة من المنظار عينه... 

وسوف نرى في الفصل الخاص بالحركة العنيفة أنه كان يوجه 
إليه الرؤية نفسها فهو فرع خرج من أصل الحركة تجاه القبيلة 
الأخرى المعادية. 

حقيقة أنه لم يصل إلى حد الحرب والعراك والقتال دمر يدع 
أحد أن الفرع مثيل أو مطابق لأصله إنما يشاكله ويشابهه أي يعطي 
ملامحه 0 بقسماته الخ... 

نكن اع نهر رطمي التماس بالمرأة) في عرفه: سلّق وشؤح وقشر 
ونحثر حفر الخ. .. حقيقة أنه بعيد (كما تنبىء هذه الألفاظ) عن 
أن يكون طعاناً ونزالاً وجرحاً ومبارزة بيد أنه ينتمي إلى الدوحة 
نفسها وينبئق من المشكلة عينها ... ففيه روح المغالبة والقهر 
والدعس والدك الخ... وقد نلتمس لأولئك الأعاريب العذر لأنهم 


١5ه‎ 


العرب والمرأة 





نظروا لهذا الفعل تلك النظرة الجافية القاسية العنيفة في حين أنه م 
المفترض أن يكون أسّه الحبة والمودة والألفة واللطف والإعزازالخ... 

ذلك أنهم عاشوا في بيئة قاسية ذات مظاهر ضخمة وصور 
حدّيّة كما أن عزلتهم في جزيرتهم المقدسة حالت دون وصول 
أشعة الحضارة إليهم وترتيباً على ذلك كله بل ونتيجة حتمية له أن 
تغدو تلك هي نظرتهم أو رؤيتهم للمرأة أن تتشكل حركتهم عند 
اقترابهم منها بذلك الشكل العنيف أو اهو للدقة: الغدواني ولقد 
كان من المنافي لبدائه العقول ولطائع امون وأبجديات المنظق: أن 
تجبىء نظرتهم خلاف تلك النظرة أو أن تمتواضع بحر كتوم في 
التماس والتلاقي ديا على ارمق الواقع أرق وألطف لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه. 


لاله 


النظرة الغليظة 


م 0 

الحسّية الغليظة لبالفة الغلظ - بقي أن م البرهان على م 
السمينة ذات 0 الهائل المكتدرة - لحماً وشحماً لي مقع 35 
جميعها ب ولا أدل على ذلك من مئات الأومتاك التي أطلقوها 
على من كانت تحوز تلك الأوصاف مما يقطع يإعجابهم بل تولههم 
بها فهي: 

مَرَة تيمة: تامة الخلّق وثيقة. 

بضّة المُتَجَوّد: إذا طرحت عنها ثيابها تكشف بياض جسمها 

وسمنهة وامتلاءه. 


حسنة الجزدة: مثلها. 


العرب والمرأة 





كتاز: كثيرة اللحم صلبته 

بضّة: بيّنة البضاضة أي شديدة البياض مع عمو كلاه أو بالغ. 
بَحْباجَة: سمينة مضطربة اللحم. 

جوار (جمع جارية) شَوَابل: طوال سمان. 

تَبخبَجَت الجارية: سمنت وامتلاً جسمها. 


م 


ة خدَبَة: ضخمة الخلق. 

مرّأة بادن: كثيرة اللحم» بيّنة البدانة. 

امرأة خنطؤب: ضخمة. 

امرأة حَوَسَّبَة: عظيمة البطن. 

امرأة حَوَسَبَة: عظيمة الجنبين. 

الخْرعُوب: الشابة اللحيمة الحسنة الخلق الرخصة. 
الخزْعُوبة: مثلها. 

الْوتُوية: مثلها. 

امرأة سَرْهَنَة: جسيمة طويلة. 
البهتكة: امرأة لينة الجسم ناعمته. 

العَتِطمُوس: امرأة ليّنة الجسم ناعمته مع حسن في الخلق وتمام. 
امرأة صَكضّاكة: مكتنزة اللحم ولكنها قصيرة. 

امرأة صّكاضِكة: مكتنزة اللحم ولكنها قصيرة. 
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مر 
7 أ 


م 





؟ ‏ النظرة الخليظة 


وكان أحفاد يعدب لا يفضلونها مثل تفضيلهم للسمينة 
السمن والامتلاء. وكان اليعاربة يصيبهم مسّ من الهوس 
إذا نكح أحدهم زوجة فوجدها عكناء أو اشترى أو أسر 
جارية فوجدها كذلك. 

جارية مُعَكنّة: مثلها. 

امرأة عَبِهَرَة: سمينة ممتلئة الجسم رققة البشرة حسنة الخلحق. 

امرأة مُخْتَلقَة: ذات حسن وخليقة. 

امرأة عَبْلّة: تامة الخلق. والغئل هو الضخم من كل شيء. 

هرة َبْعرَاء: غليظة مع كثرة في شعر جسدها. وما كان 
الاعاريب يكرهون كثرة الشعر فى جسد الرأة فإنها 
كانت تسارع إلى نتفه. 

ِمَرَأة مُنْخَنَة: ضخمة غليظة. 

إمَرَأة عَرَكركة: كثيرة اللحم. 

إمَرَأة عَفْضَاج: عظيمة البطن مسترخية اللحم. 

إمرأة مَفاضَة: عظيمة البطن مسترخية اللحم. 

امرأة خْرْبُوعة: مُتئنية من السمن. وكان العرب يعجبهم تَثَني 
المراة ومن ثم كانت المرّأة تصطنع التَنَنىي لتفوز برضاهم بل 
لتحظى يإعجابهم. 

إمرّأة رَبْحَلَة: سمينة منعمة. 


امرأة سَبْحَلَة: سمينة منعمة. 
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العرب والمرأة 


اهرّأة الوّهتانة: لينة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة 
والدل. 

امرأة البَؤْهَرَة: ليّنة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة 
الذل. ش 

امرأة البهتكة: ليّنة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة 


امرأة البهتكة: لينة الجسم ناعمته تكاد تتساقط من النعمة 


وكان بنو يعرب يُفتنون يمن كانت بهذه الصفة ولذا فإنهم 
كانوا يدفعون فيها أغلى المهور إذا كانت حرة أما إن 
كانت جارية فإنهم كانوا يبذلون في سبيل شرائها المبالغ 
الطائلة. 

إمرأة جغباء: ضخمة كبيرة. 

الخود: المرة الحسنة الخلق مع تمامه (امتلائه). 

إمرأة جئلة: عظيمة الخلق. 

إمرّأة مخبال: عظيمة الخلق. 

الخبئذاة: الريّانة الممتلئة. 

البخنداة: الناعمة القصب. 

الخبنداة: الناعمة القصّب. 

التخنداة: الناعمة القصّب. من معاني القصّب: العظام 
والحخضر. 

إمرأة ممكورة: مطوية الخلق سمينته. 





؟ ‏ النظرة الخليظة 


إمرأة رطراضّة: كثيرة اللحم. 
المزمُورة: التي إذا مشت ارتجت من السمن واللين من أثر 
البغمة. 


ةَ رَدَاح: بين الرداحة وردحت أي ضخمت. 

مرأة ثقال: تقلت أىَ عَظْمَت. 

إمرأة شرعبة: طويلة حسنة الجسم. 

إمرأة أنَاةَ: بدينة. 
وكان نوم الضحى بالنسبة للمرأة آية على العرّ والثلهينة. 

جارية حسنة العرية (بالضم والكسر): إذا نزعت عنها ثيابها 
تكشّف جسدها البالغ الحسن. 

جارية حسنة المفرى: إذا نزعت عنها ثيابها تَكَشَّف جسدها 
البالغ الحسن. 

جارية حسنة المغراة: إذا نزعت عنها ثيابها تُكشّف جسدها 
البالغ الحسن. 

جارية حسنة المَجرد: إذا نزعت عنها ثيابها تكشّف جسدها 
البالغ الحسن. 

إمرأة ريًا العظام فخمة امْخْدّم: عظامها مليئة (باللحم) وساقاها 

ويداها (عضّداها) كلها غليظة وكان غلظ الساقيين دليلاً 


الل 


العرب والمرأة 





لا يقبل النقض لدى الأعاريب على أن صاحبتهما تمنح 
متعة مضاعفة ومن هنا يجيىء جنونهم بالساقيين 
اليد لجِين. 

إمرأة زر ضكخمة. 

إهر أة تأداء: 0 اللحم البينة السِمَن وكذلك تأدة. 

إمرأة امه الغادة: الكثيرة اللحم البيّنة السمن وكذلك ثأدة. 

إمرأ 


إمرأة ديّاصة: ضخمة مُتَرَجْرِجة. 

المرأة الربّاب: المرأة التي ركب لحمها على بعض. 
إمرأة فَفْحَة: حسنة الخلق. 

إمرأة أثّاثة: طويلة تامة كثيرة اللحم. 

نسوة أثائث: طويلات تامات كثيرات اللحم. 
إمرَاة بيذّخ: بادك. 

إمرأة نَحِيِضّة: لحيمة وعكسها متحوضة. 
الطباخيّة: الشابة المكتنزة. 

الهَبخة: الجارية الناعمة التارّة الممتاقة. 

إمرأة عَمَدانيَة: شابة بتّنة الشباب ممتلقة. 

امرأة عضاد (بضم العين وبكسرها): غليظة العصّد. 


النظرة الغليظة 


مرأة خؤدة: سمينة ليّنة العظام. 

مرَأة كبداء: .:ضخمة الوسط» بطيعة 'الشير, 

إمرأة ملساء: لان ونعم ملمس بدنها وهذا قريب السمن لان 
المهزولة يكون. يذنها' :شنا "وعدم تسمن المرة يصيح يصيح 
الأعرات فرسين قائلي لقد بدت أو عظيت 50 

إمرأة ذات كعب وارى اللحم: ذات كعب سمين وسمن 

الكعب دليل على عِلّظ الساق وهنا يتحرك هوس اليعروبي 

لأنه في كثير من الأحيان لا يرى من المرأة سوى كعبها 

وحتى هذا فإن الإسْطير العربي يحظر رؤيته لأن المرأة 

كلها عورة. 

رُؤْدُود: طرية شابة ناعمة الخلق. 

غضّة: طريّة شابة ناعمة الخلق. 

مرّأة خؤطانة: طويلة ناعمة. 

مرأة خَوْطانئيّة: طويلة ناعمة. 

مرأة ليّنة المعاطف: إِثْر مشيها يبين سمنها. 

مرأة ليّنة عيطاء: طويلة العنق. 

قَقَاخ: حادرة حسنة الخلق. 

خَادِرة: سمينة فى غلظ. 

مَرَأة خادرة: م1 

جلناة: سمينة. 

مَقَدُودَة: حسنة التقطيع. 

الدَغتّجة: عظم المرأة وثقلها مع مشية متقاربة. 


ا 
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امرأة الضَمْبفَج: الضخمة التامة الخلق. 

امرأة الضمْخة: المرأة السمينة. 

امرأة الدَحُوج: امرأة عظيمة. 

المرأة التأزة: الضخمة أو الخفيفة ضده. 
سبق أن قلنا إن اللغة العربية تنفرد بخصيصة فادّة وهي أن لفظا 
ما يعطي المعنى ونقيضه في الوقت نفسه وهذه المخصيصة 
واحدة من أعاجيبها التى لا تنقضي وقد أت إن 0 

من الربئك في فهم العديد من المواقع في الإشطار العربي. 

السئيعة: المرأة الجميلة الليّنة المفاصل (ولا يكون ذلك إلا من 

الكؤكاهة: الجارية السمينة. 

المتعاونة: السمينة فى اعتدال وساقها ليست حَمْشّة (دقيقة أو 
نحيلة) ولا خحدلة (ممتلئة الساق مستديرته) وكان الغربات 
لا يمقتون شيئاً قدر مقتهم للمرأة ححفسّة الساقين إذ 
بخبرتهم الطويلة أدركوا انها عند التماسٌ بها تعجز عن 

١‏ لكبكابة: السمينة. 

جارية تَؤْهَدَة: سمينة تامة الخلق. 

إمرأة تَهْمَد: عظيمة سمينة. 

جارية خبنذاة: تارّة ممتلقة. 











النظرة الخليظة 


إمرأة خدّال: متلئة الأعضاء من اللحم مع دقّة العظام. 

إمرأة مُتَرَبَلة: كثيرة اللحم. 

إمرأة بيّنة الربالة: كثيرة اللحم. 

الزعموم: المرأة الناعمة (في نظر اليعربيين تقترن النعومة 
بالسمن). 

امرأة بلعثة: غليظة مسترخية. 

إمرأة حَؤْثاء: مليئة البطن مسترخيتها. 

إمَرأة بتدحة: تارّة. 

إمرأة دُفلْحة: تارة. 

مَرة وثيرة: سمينة موافقة للمضاجعة. 

الخربضة (بفتح الخاء وبكسرها): الجارية الحديثة السن البيضاء 
والتارّة. 

المرأة التارّة: الممتائة الجسم. 

إمرأة الملعظة: السمينة الطويلة الجسيمة. 

المرأة العضَنْكة: اللحيمة المضطربة. 

المرأة الكؤْشاء: العظيمة البطن. 

إمرأة كثراء: عظيمة الوسط. 

إمرأة حَوْسْبَة: عظيمة البطن أو عظيمة الجنبين - وأصل 
الحؤشّب: الل (ولد البقرة). 

امرأة حَضْعَبَة: سمينة وقيل ضعيفة. 


امرأة خنْضّبة: سمينة. 


العرب والمرأة 





امرأة حسنة الموقفين: وهما :١‏ الوجه و ؟: القدم. 

أما حسن الوجه فمعروف أما حسن القدم فمعناه تمكن القدم 
من وطء الارض مما يدل على سمنها وثقلها وغلظها. فإذا 
جمعت بين حسن الموقفين فإن العربي يتذّله في حبها 
ويجهد جهده لكى يستطيع الوصول إلى الالتساق بها إنه 
عشق حسّي إذ لا يعرف سواه. 

جارية مغصوبة: حسنة العضب. 

جارية ممُسُودة: حسنة المشد. 

جارية مأزومة: حسنة الجذل. 

جارية مجدولة: حسنة الجدل. 

جارية مأزومة: حسنة الأَزْم. وكلها تعني أن جسمها ليس 
مترهلا وليس فيه استرخاء. 

إمرأة كثراء: عظيمة الوسط. 

جنحّتت امرأة: سمنت وَغْلْظت 

امرّأة سبخلة: سمينة. 

امرأة سبحللة: سمينة. 

امرأة ربحلة: سمينة. 

امرأة جخلة: سميئة. 

امرأة خضّجرة: سمينة. 

امرأة بَنَاةَ اللحم: سمينة مك 

جارية مَبْيّة: سمينة ممكورة. 





النظرة الغليظة 


جارية جَشرة امْخْدّم: ممتلئة الساعدين. 

جارية جَشرة اعخْدّم: ممتلئة الساقيين. 

وكان اليعاربة يضربهم الختل وينتابهم المَوّس ويفقدون عقولهم 
ويفارقهم اتزانهم وتطيش أحلامهم إذا رزقوا بظعينة 
(زوجة) أو جارية جسرة الْحدّمين العلوي بوالسفلي: 

جارية خُود: حسنة الخلق» شابة ناعمة» تخوّد الغصن تَتْنّى. 

جارية دَخْدّبة: مكتنزة اللحم. 

امرأة دِخدّبة: مكتنزة اللحم. 

امرأة خدّبّة: ضخمة الخلق. 

وفي الإشطير العربي أن الأم (العربية) كانت ترقّص صبيها 
وتغني له شعرأ (ركيكا) أن يرزقه الله بجارية خِدَيّة 
وهكذا يترسب في ذهن الإعرائي وهو طفل صغير أن 
المرأة الضخمة الخلق هي منتهى الأمل وغاية المراد. 

امرأة حسنة البلاط: حسملة المتُجوْد. 

امرأة عذل: حازت الضفات المنَبَة وبداهة فى مقدمتها 
المعي: 

امرأة عذلة: مثلها. 

امرأة رُغبوبة: بيضاء حسنة الخلق ناعمة. 

امرأة رُعئوب: بيضاء حسنة الخلق ناعمة. 

امرأة رعبيب :٠‏ بيضاء حسنة الخلق تاعمة. 

1 شطبة: غضة 0 حسنة الحلق: 
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امرأة فخمة الخْدّم: ضخمة موضع الخلحال أي ضخمة الساقين 
ويجن جنون العربي عندما يتلقي بمرة تحوز تلك الصفة. 

امرأة حسنة امحاسِر: إذا حسرت عن بدنها أي كشفته أو 
كشفت عنه تبين أنه فائق االحسن. 

امرأة ذات ذراع غيل: متلىء شحماً. 

امرأة مُعَذَلَة: ممتلئة ناعمة حسنة الخلق. 

امرأة طيبة الريًا: عطرة الجزم. 

جوارٍ لَفٍ: شوابل سمانٍ طوالٍ. 

امرأة جَلْبَانّة: غليظة مع جفاء ظاهر. 

امرأة عججباء: يُتعجب من حسنها والعربّة لا يتعجبون إلا من 
المرأة السمينة والعامة فى صعيد مصر يقولون عَججبَانة. 

امرأة مُتَأطرة: أي تتأطر (تتنتى) في مشيتها ولا تفعل ذلك إلا 
الخوبُوعة البَزهرَة. 

امرأة فتّانة: شديدة الفتنة وكان الأعراب لا تفتنهم إلا المرة 
العتِطمُوس المججال. 

امرأة مهَبجَة: مسترخية اللحم. 

امرأة خريع: بينة الخراعة وهي اللِيْن والتنّبي مع خلاعة والتَدّي 
يكون مع السمن إذ لا يتصور أن تتثنّى الممصوصة الهزيلة 
العجفاء. 

المرأة الوؤؤد: طرية الشباب ناعمة البدن. 





النظرة الغليظة 


امرأة حّاكة: تتبختر في مشيتها وتختال ولا تفعل ذلك إلا 
الوكيداة لأنها هي انيه 

امرأة حيكانة: مثلها. 

امرأة حيكى: مثلها. 

نَاسِعَة: طويلة الظهر أو طويلة البطن. 

تَرَهْيَأت المرأة في مشيتها: تكفأت تكفؤ النخلة الصِيْدانة الموكّرة 
بالبلح. 

امرأة ة عيطل: طويلة. 

امرأة عَثِئِمةَ: طويلة. 

امرأة فَغْمّة الساقين: متلنتهماء وكان ذلك يورث العربة الخبّال. 

امرأة ليَة: لطيفة ناعمة كأنها لت الحب. 

الكدوبة: المرة البيضاء النقية البياض. 

امرأة حسّانة الجسد: جميلة الجسم بلغت في ذلك الغاية. 


امرأة خََوْتَاء: بينة الخوّث وهو عِظمِ البطن في أعلاه واسترخاء 
فى أسفله. 


امرأة خَوثاء: بّنة الخوث وهو استرخاء البطن والامتلاء. 
امرأة مختاث: مُتكسرة (ويكون هذا من السمن). 
امرأة خَنَاثُ: مُتَكسشرة (ويكون هذا من السمن). 

امرأة خحَنَتْ: مُتَكسرة (ويكون هذا من السمن). 


جارية خؤثاء: حَدَثَة ناعمة. 


العرب والمرأة 


جارية محطومة المْتين: ملساء (والمئن الظهر أو الجانب). 
امرأة خدلة: متلئة الأعضاء من اللحم مع دقة العظام. والجمع 
0 م ا خَدّلت خدالة يقد ويقال لها 


اقرأة الممكووفة: االطوية: ادلو الجديرة السافين: الذحفة 
الخلق. 

امرأة بّنة الوثارة: سمنها واضح وكثرة لحمها ظاهرة. 

اخخر يضّة: الجارية الحديثة السن البيضاء التارّة. 

امرأة عَنْشَط: طويلة. 

امرأة عَنْضَطة: طويلة. 

الأعضاء 


لم يكشف اليعربي عن ولهه الشديد بالمرأة الجريمة في وصفها 
بألورف الصفات من الخارج أو ككل فحسب بل توضع مم ذلك الولع 
البالغ في إطلاقه مئات الأسماء والنعوت على أعضاء بدئها - 
وخاصة تلك التي تتصل مباشرة بفعل الالتصاق بها أو على الأقل 
تُهتىء وتحضر له وهما: الندي والعَجز وما يتصل به أو يُفضي إليه 
وإذ أن الحسيّة المفرطة هى التى توه أَرَا واعراً فى علاقته بالمرأة وهى 
التي تلن رؤيته لها للأسباب التي ذكرناها وهي التي هيمنت على 
قسمات الشكل الخارجي وصبغتها بصبغ السمن والغلظ والامتلاء 
والإ كتناز والمكورة والثقل والتُوج والربّالة والارتفاع» والوثارة» 
والخدولة والترارّة والبَدَانة والتضّاضة» والدَرّم, والعظم؛ ؛ والربعرة 
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والضخامة, والتدّخ والتلّخ: والثآدة والدُحوح؛ والعتل» والكبكبة 
الخ... فهي ذاتها التي رسمت أحاسيسه الغليظة الجافية على 
النعوت والاسماء والأفعال التي قذف بها على العضوين دري 
فجاءت على الشاكلة نفسها ونّسَحّت على النول نفسه والحق أن 
ذلك أمر بديهي لآق الأعطتاء هي التي تُشكل الجسد والكل هو 
مجموع الأجزاء وبعد هذه الفرشة السريعة الموجزة يجيىء أوان 
تقديم دليل الدعوى وبرهان الادعاء. 
١‏ القديان: 

اند :الذي يتحر إععاي الأعازيي يعن أن يكرة كيرا 
مرتفعاً حاجماً كاعباً قائماً مُفْعَداً ناهداً مُفلكاً الخ... 

امَرأة ثذياء: عظيمة النديين وضدها امرأة حَبَاء: صغيرتهما. 

امرأة خَنْضَرف: كبيرة الثديين. 

امرأة طرطبة: ذات ثدي ضخم رك أي مسترخ. 

قرة وَطباء: عظيمة النديين ‏ الوطب: الثدي وسقاء اللبنء 
شبهوا الندي بسِقاء (إناء) اللبن فكلاهما يؤدي الوظيفة عينها بيد 
أن الندي مخصص الأطفال الوْضّع - وكان اليعارب يُقبلون على 
الوَطئاء لأنها جيية مره وني ارقي وتدتو ع الستحع) 
وكما كانت تعجبهم الناقة الضَوْعاء (ذات الصّروع الكبيرة) كانوا 
بالمثل تفتنهم 1 الوَطبَاء وينفرون من الجبّاء (سبق شرحها) 
والضَّهْياء (لم ينيبت ثدياها). 

أمرأة ذات ثدي مُفَعَد: ناهد مرتفع. 

امرأة لها ثدي حاجم: مرتفع وظاهر. 

امرأة لها ثدي تَائِر: يملا العين» ولعل القارىء الحصيف أدرك 
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أنهم لم يقولوا يُبِهج العين أو يَشرها أو ينْتعها ولكنهم قالوا: يمل 
العين» كما يملا الكف إنها لغة الحسّ والحواس التي ناسبت 
بداوتهم وجَمّاوتهم. 

جارية ذات ثدي ناتىء: في أول بُدُوِهِ وظهُورِه. 

جارية كعاب: ذات ثدي الكغوف أل الانتعازةتواسشلك: 

جارية كاعب: ذات ثدي بين الكعوب أي الإستدارة والتَفُلّك. 

وكغب تَذيها: استدار ونّهّد وتفلّك. والكعب هو الثدي ذاته. 

جارية كع ذات ثدي مرتفع مستدير. 

جارية ذات ثدي مستدير: مُرتفع كاعب. 

جارية ذات ثدي مرتفع: مُمَعَد ناهد. 

جارية ذات ثدي ناهد: ظاهر مرتفع. 

َقَحِ ثدي المرة قميصها: رفَّعه من شدة كُعُوبه وكير حجمه. 

فإذا كانت حقيبتها لشدة ثقلها تنج قميصا من الخلف فهي 
ذات النَفْجَتَينَ - ومن يظفر منهم بواحدة من على هذه الشاكلة 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويحسده عليها خصومه وشانؤوه 
زيقطه امدتاقة واحابة: ويععر" نيه مسد لهذا “لآن 
الأعاريب يعيشون بحواسّهم ولهم هدف وحيد هو إمتاع تلك 
واس 
الجارية أول ما يبدأ ثديها ينبت (يطلّع) يقول أحفاد يشب إنها 
أزكست فإذا اجتمع وضخم فقد نَهَد. ويُجْمَع الندي على أنْد 
وندِيٌ. ١‏ 

فلك ثدي الجارية: صار مانا ا 

تفلك ثدي الجارية: د 
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إسثفلك ثدي الجارية: صار مستديراً كالملكة. 

دي مُفَعَد: ناهد يملا الكف. 

وسيق أن قرآناف تاهدا: عاذ الحرقي” إنهاالنة الامقااء د هزه لعن 
وأخرى للكف ولا عجب في ذلك فهي لغة الحواس 

تَدَمْلَكَ ثدي الجارية: َلك ونّهَد. 

مَرَةِ ضَرْعاء: عظيمة الضَرْع أي الندي. 

مَرة ضَرِيْعَة: مثلها. 

والضَّوْع هو الإسم الذي كانوا يطلقونه على خَلْف الناقة. 

مَرة حضُون: أحد ثدييها أكبر من الآخر. 

مّرة فتّخاء: ارتفعت أخلافها قبل بطنها. 

واللِيقَان ما تحت الإبطين وهذا أمر مستملح. ولكن لم غدا 
كذلك؟ لأن العَرّبة يحبون الإرتفاع والامتلاء والغلظ والسمن 
والثقل في كل أعضاء المرأة بلا استثناء حتى العيون هاموا بالوسيعة 
النجلاء وحثوا نسوانهم على وضع الكحل لاذا؟ لأن الكحل يوهم 
بسعة العين وكبر حجمهاء إذن هم حتى حيال هذا العضو الرقيق 
المنقطع الصلة بفعل التماس بالمرأة تطلبوا أن يكون واسعاً إما طبيعة 


أو صناعة. 
أرأيت إلى أي مدى بلغت اليشيَة بأولنك العُزيان بعدها نعود 
لسياق القول: 


مرة خطلاء ا كيم 0 
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اضطراب أما الأخرى فإنها لا تمنح أي قدر منها وأنى لها ذلك 
وصدرها مَسِيْح. 

مرة حسنة اللعوة (بفتح اللام وضمها): سواد حول حلمة 
الندي وكان الأعراب يستجيدون ذلك وقد أرجعناه فيما سبق إلى 
أن هذه اللعوة تذّكرهم بضّوْع الناقة مركي الأثيرة. 

وإذ أن إعجاب العربى بالثدي كان خفيضاً نسبياً فإن ما ورد 
بشأنه قليل نسيياً. 0 
؟ - العجيزة وتوابعها: 

رَكْز أبناء يغدب اهتمامهم على الجزء الأسفل من جسد المرأة 
وحظيت بنصيب الاسد من هذا الاهتمان ومن بعدها توابعها وما 
يفضي إليها. 

كانت المرة ذات الحقيبة الثقيلة - لديهم ‏ ولا زالت عند حَلْفِهِم 
المبارك تحرك فيهم الشّبق وتثير العُلْمة ومن شدة تولههم بهذا العضو 
فقد أطلقوا عليه وعلى صاحبته عشرات الأمطاء والصفات ثما 
يقطع بأنه كان المعْلم الأول من معالم الجمال عندهم وشارة الحسن 
وآية القسامة وعنوان الوسامة حتى أنه من اليسير علينا أن نقطع بأن 
المرأة الرشحاء المشحاء أو حتى متوسطة العَجُز لا يلتفتون إليها مهما 
كان سهمها من الوضاءة والبهاء والملاحة... وبداهة أن مرد ذلك 
إلى غلبة الميسيّة عليهم الناجمة عن هيمنة البداوة وتلسط الجفاوة 
وسيادة القساوة... وكلها النتاج الطبيعي لانعدام الحضارة والبعد 
عن التمذن... وما ضمته القواميس والمعاجم في هذا شأن يعد 
بالألوف دعك ثما جاء في قصائد شعرائهم جاهليين ومخضرمين 
ومن جاء بعدهم ‏ ومن ثم سوف مجتزىء بالتَزْر اليسير ما ورد في 
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هذا النطاق لطرح البرهان وتثبيت اليقين على ما نقول: 

ادرأة 'عشواء: “قيلة الأرداق ولا يقال لارجل اعم 

امرأة رَدَاح: عظيمة العجز ورَدّحت عجيزة امرّة: تقلت 
وعظاسته: 

امرأة بؤْصاء: ثقيلة العجيزة ويقال: اشترى جارية كالقلوص 
عريضة البوص. 

امرأة جَزْلَة: ذات أرداف ‏ مرة جزلاء: مثلها. 
ٍ امرأة بزخاء: تخرج (تبرز) عجيزتها عند المشي افك انعا 
الأعاريب إليها وتفتنهم. 

أمرأة هرد كولة: .عظيجة” العتكيرة والأوراكامعا أى' أنها حنمت 
بين الحسنيين وهذا منتهى أمل العرب. 

امرأة سَنْهاء: عظيمة العجيزة (نسبة إلى الإشت أي المؤخرة). 

امرأة وَثيرّة: فهي السمينة الموافقة للمضاجعة وكان العُربان 
يطير عقلهم إذا صادفوا من كانت كذلك. 

امرأة ثقيلة الحقيبة: عظيمة العَجز. 

امرأة فج الحقيبة: ضخمة الأرداف والماكم وكني عن العجيزة 
بالحقيبة لامتلائها واكتنازها وأصل الححقب: الحبس والمنع والصّرٌ. 

أما النَفْجٍ فهو الخروج والارتفاع والكثرة - أي أن عجيزتها 
ارتفعت وخرجت... 

(وسبق أن تكلمنا عن ذات النَفْجِتينَ المرأة ذات الثدي المُفْعَد 
الكاعب والحقيبة الثقيلة وكيف أنها أروع ما كان يشتهيه اليعاربة 
بل حتى الآن ١.ه).‏ 
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امرأة ثقَال: عجيزتها عظيمة. 

امرأة بّنة الثفل: مثلها. 

وفندها الشسساء الشحاء اى عدقة العجن .و كانت :ولا زالك 
حتى الآن تفوز بالجائزة الكبرى فى مسابقة كراهية العُوبان. 

امرأة ذلطناء: عجزاء. 

إمرأة ذخخة: عجزاء. 
امرأة ذلاخ: عجزاء. 

امرأة وراء: ضخمة غليظة الألواح كبيرة الردفين وبالجملة فإن 
الجرء الخلفي منها هو الذي يشد انتباه اليعاريب وإطلاق وصف 
وراء وصف عليها من باب إطلاق الخاص على العام. 

امرأة جزلاء: ذات أرداف ثقال. 

امرأة عجيزتها سابغة: ضخمة. 

امرأة عجيزتها سابغة: ذات أَلِيتين كبيرتين. 

امرأة رَكرّاكة: عظيمة العَجُر والفخذين. 

امرأة ثقيلة القَطاة: ثقيلة العجيزة. 

وأصل القطاة: مؤخر الفرس التي يركبها الرديف ويقال لها 
مقَقّدَ الرديف. 

فكأن عجيزة المرأة بلغت من الثقل حتى أن شخصا يمكنه أن 
يجلس عليها وليس في هذا مبالغة بل هو يتناسق مع المقياس الحسي 
للجمال لدى العرب وسبق أن سطرنا حكاية المرأة العربية التى 
قاست عجيزتها بحبل وهي حكاية مشهورة مثبوتة في كتب 
الإسطار العربي. 
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امرأة راجح: كبيرة الأرداف. 
امرأة رَجَاح: كبيرة الأرداف. 


نساء راجحات التُلَى: عظيمات 0 ؛ كبيرات الأرداف. 
ونساء راجحات التوالي: مثلهن 
وعبر عن الأرداف بالثلى مد شال انرق لأنها نجي ء تألية 
أي تابعة لجسد امرأة مما يشي بأنها كأنها إنسان آخر غيرها من شدة 
ثقلها وسطرنا فيما سبق أن إحدى معشوقات عمر بن أبي ربيعة 
(شاعر الغزل) كانت عجيزتها من ضخامتها يُخيّل للناظر إليها أنها 
شخص آخر يتبعها ويمشي في إثرها وليس في ذلك مغالاة فإن 
النقارة لشفي لدي العزنان 0 على نفوسهم فجعاتهم يزنون 
محاسن المرأة بميزان الضخامة والامتلاء.. الخ ومن ثم كانت 


النسوان تسعى إل تسمين أنفسهن وتضخيم أعفتاء أجساد هن 
بالطرق كافة. 

امرأة ذات رَوانيف: عجزاء هى أعلى الأليتين. 

نساء ربح الكن أعجازهن ثقيلة. 

ناءت بالمرأة حقيبتها حقيبتها أو ناءت هي بحقيبتها: نهضت بعجيزتها 

امرأة مؤكمة: عظيمة المأكمتين. 

والمأكمتان اللحمتان الوثيرتان من العَججر - والأكمة هي الكل 
أي كأن ما هيا أشبه بالكل لضخامتها. 

امرأة رَبْلَة ضخمة الربلات والرّبلة باطن الفخذ. 

امرأة رَبْلَة: مثلها. 
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تَحَاجَأت المرأة: أبرزت. مؤخرتها إلى الوراء لتُعجب الرجال. 
امرأة ذات لقف بين: كثيرة لحم الفخذين بصورة واضحة. 
أكمت المرأة مؤاكمة: ملعا وان لج لحي 
قال عمرو بن كلثوم (شاعر جاهلي): 
فاك يضيق الباب عنها 
وكشكا قد جه ةيه بحتسرنا 
والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 
اانا نه ماكم - وتطلق المأكمة على العَجْز من باب إطلاق 
الخاص على العام. 
وقال عمر بن أبي ربيعة (شاعر إسلامي): 
إذا ما دعت أترابها فاكتتنفنها 
تمايلن ومالت بهنالاكم 
أي مالت أعجازهن بهن لثقلها. 
فهنا شاعر جاهلي وآخر إسلامي يهيمان بالنسوان ذوات 
الحقائب العظيمة فأولهما يقول إن محبوبته يضيق الباب عنها 
لضخامتها أما الآخر فإن من معشوقاته من يدفعهن ثقل عجيزاتهن 
إلى التمايل. 
الأمر الذي يقطع بأن أرداف المرأة المكتنزة احتلت في وجدان 
العربي مكاناً وسيعاً ومكانة وثيقة. 
امرأة ذات كفل راجح: عجز ثقيل. 
امرأة لضّاء: ملتزقة الفخذين,؛ لا ُرجة بينهما (وهذا من السمن). 
امرأة رفصة: تَحكٌ فخذها الفخذ الأخرى (وهذا من السمن). 
امرأة لقَاء: ضخمة الفخذين - واللّفاء أيضاً الفخذ الضخمة. 
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المرأة العَضّتك: المرأة اللفاء التي ضاق ملتقى فخذيها مع 
ترارتها. 

امرأة حّاكة ضَّيّاكة: مُتفحجة لسمن فخذيها ‏ التفحج هو 
التفريج بين الرجلين. 
امرأة حَبيذاة: ثقيلة الوركين. 

والخبئذاة لثقل وركيها وثقل ردفيها إذا مشت تحركت أليتاها 
يقال عندئذٍ إنها رَؤْرّكت فإذا رأى الأعرابي امرأة تفعل ذلك يطير 
نبه ويفارقه صوابه. ْ 

أنْت المرأة: عظمت عجيزتها وضحُمت. 

امرأة ذات فخذ تَّيد: ممتلىء. 

ولشدة كراهية بني يغرب بن يشب للمرأة التي لا عجيزة لها أو 
حتى معتدلتها فإنهم قد أطلقوا عليها عدة نعرت تدلّ على الكم 
الهائل بما يحتبس في صدورهم من شنآن لها فهي: عَصّوبء 
رشحاء؛ زلاء» مشحاءء رضعاءء مضواءء مزلاق» بزلاج؛ منداص» 
تمصومة» قفرة» معروقة» قضيفة» عضّةء مذشاء كزواء ثطاء... 

كما أنها من ناحية أخرى تدل على الاستهزاء والسخرية 
والتهكم ولهذا كانت الأعرابية يصيبها الخدوف ويركبها الرعب 
وينتابها الفزع ويطغى عليها الهول... إذا اكتشفت أن عجيزتها 
ليست بالحجم المطلوب لدى الرجال (اليعاربة) ولا تقاس بالحبل 
لذلك فهي تعمد إلى تكبيرها وتضخيمها الذي يأتي بطريق الع 
لسمن جسمها وذلك بتناول بعض الأطعمة الخاصة (المُسَكُنة) 
ومنها كما ورد في الإسطير العربي القنّا مع الطب فإذا لم تفلح 
في تسمينها وبالتالي تكبير عجزها فإنها تلجأ إلى الطريقة الصناعية 
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وهي أن تضع على مؤخرتها الصغيرة ة أو المسيحة عظامة تضخم بها 
عجيزتها لتبدو ثقيلة تعجب العربان وتسمى تلك العظامة: رَنْبحَة 
ومِرْفَقَة ومِضدعّة... 

ورغم أن هذا غش وتدليس بيد أنه قد يُلتمس لها العذر ولكنها 
مهما كانت خلوة مُلاحة بهيّة حسينة وضيئة لبيقة لبيبة ظريفة 
مغطار أبسة عَدُوبة سُئبَاء (ذات فم طيب الرائحة) ضحوك لعّه 
(مليحة عفيفة) عاتكة (يفوح من أردافها العطر) بدجاء (وسيعة 
العينين مع حسن ظاهر منهما) نجلاء... الخ. لإ كل هده 
الصفات الرائعة لا تشفع لها إن كانق رتمضاء معنراء زلا 1 
مفتقرة إلى العجيزة الثقيلة إنها النظرة الحشية حتى يمكن أن يُقا 
إن: 

أرداف المرأة هى المقياس الوحيد لجمالها وإن عجيزتها هي جواز 
المرور (الباسبورت) لها لتحوز رضى العُربان وتذكر هنا بما قلناه من 
تأثير الناقة والحيخجر (الفرسة) خاصة على نظرة الأعرابي إلى المرأة 
فكما كانت الناقة القُذْعَمَلة الجتار القمُخ المُجلْحبة اعد فسيس 
الجلس الشرحوبة الخِلْبٍ الجخلاء الضَّريع... والفرسة الشَطبَة 
الرؤق التَد الشرعوف الْخدّم عبلة الضَّوَى المقّاء... هي التي تفوز 
برضاه وتحظى بإعجابه. 

كلل امشحسن المرأة السمينة الجمة البؤهرَة العجزاء السلطح 
البيدذح الرَّبِيرَة. .. الخ. 

كأنما هي عملية (تناسخ أجساد) كما قلنا إن صح هذا التعبير 
ولا أدل على ذلك من أن كثيراً من الأسماء والأوصاف والنعوت 
الى أطلقها على الناقة والميجر (الفرسة) أعارها المرأة بحروفها 
وإيحاءاتها النفسية: 
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م 
الحركة العنيفة أو الفعل الجاني 





أوشكت أن أكتب (الفعل الجفو) كما تقول الرجل العَدْل 
(الممعن في العدل) ولكنني توقعت أن يلقى ذلك اعتراضاً فعدلت 
إلى الففة المعتادة. ١‏ 

ومبادرتى إلى وصف الفعل بالجفو مردها إلى أن الفعل كما 

سوف يبين بعد قليل أنه جفو خالص لا شائبة فيه. بعد هذا القيدام 
السريع نشرع في الولوج إلى الباب المبحث: التقاء الرجل بالمرأة أو 
مسه إياها من البديهي اتسامه باللطيف والمودة واححبة والإعران:وكل 
هذه الجموعة من العواطف الرقيقة فهو قبل أن يكون التحاماً 
جسدياً فهو شأن عاطفي تبعث عليه المشاعر السامية. .. كل هذا 
في المجتمعات المتحضرة والبيئات المتمدنية أما في المجتمع المتبدية فلا 
يتعدى مربع الحواس ولا يكون الغرض منه إلا إشباع الغريزة وإطفاء 
الشهوة... وذلك كان بشأن مجتمع العاريي الذين خلّفوا لنا 
اللغة التي حفلت بالألفاظ والكلمات التي أثبتت أنه كان كذلك 
في نظر الفاعلين الذين كانوا يتداولونها. 
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وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عن البداوة وانعدام التحضر 
والافتقار إلى التمدن وهو أن الغزو والكرٌ والطعان والنزال والمبارزة 
والحرابة والمقاتلة والمصارعة من الطقوس المعاشية المتداولة لدى 
العربة لأسباب ليس هنا موضع ذكرها - إذن الطعن والضرب 
والشق والقطع واللطم والدكُ والدوس والصرع والقشر والسلق 
والرطم والمفط والخرط الخ... 

بالنسبة إليهم أفعال معتادة يمارسونها بمنتهى السهولة بصفة 
دورية منتظمة أي أنها مَغْلّم طبيعي من معالم معيشتهم وليست 
استثنائية أو شاذة أو فاذة قد تحدث في العمل كله مرتين أو مرّة أو 
لا تحدث على الإطلاق ولهذا فإن الواحد منهم عندما يختلي بالحرأة 
زوجة أو جارية لا تنفصل عن وجدانه ولا تفارق نفسيته ولا تباين 
ذاكرته تلك الممارسات التي كان يقوم بها إبان الغزو أو في ميدان 
القتال وهكذا اجتمعت في العربي سمتان: 

الأولى: البداوة ومفاصلة الحضارة ومخاصمة المدنية. 

والأخرى: اعتياده العراك والنزال والتبارز ومن هنا جاءت 
الأفعال والصفات والأسماء فى دائرة مسن المرأة تنبىء عن أنها 
كانت في نظرة نوعاً من المصارعة والمنازلة والمبارزة واتسمت 
بالعنف والشراسة والقساوة والعدوانية... 

وفي مذهبنا أن تلك محصلة بديهية وأنها لو أنت على خلافها 
لكان ذلك مما يجافي المنطق وسنن الاجتماع. وهذه أمثلة سريعة 
عما كان يقوله العربي عندما يمس مرته لا فرق بين أن تكون زوجته 
الحرة أو سْرِيّته الخصوصة أو محظيته الأثيرة أو جاريته المملوكة أو 
معشوقته المفضلة (ونكرر ما قلناه أنه عشق حسّى.اه.) أو غانية 
اختلى بها مرّة عابرة: 
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خطاً: وعطّأة صرعه وضرب ظهره بيد مبسوطة. 
حَرَاً: وعرَأ الإبل جمعها وساقها. 

وسَلّق: وسَلّق الشيء غلاه في النار. 

ا ا لد 

افتَرَسُ وقَرَسٌ. 

اقرش وفْرَسُ: وَافْمَرَشُ وَهْرَضُ غريمه غلبه وصرعه. 
حَشَاً: حَشَّأه بالسيف: أصا 

حَفْر: والحفْر معروف. 

حَرَث: والحزث تقليب الأرض وتثويرها. 
عَصَدَ: وعَصَّدَه: لواه وأكرهه على الأمر. 
كا ورك مائة سوط أي جلده مائة جلدة. 
مَلَثْ: والملئّة: الضرب الخفيف باليد. 

شَطَاً: وسَطَأ الرجل فلاناً قهره وغلبه. 

جر والتَجُر نوع من الضرب باليد. 

دَحَم: دَخحب: والدّخم والدخب: الدفع. 
وح والدّح الدفع في القفا. 

ذع: الم الضرب 00 

شْرَح: شرح الرجل الشيء: 3 
حَفْرٌ: وحفّرٌ عدوه: دفعه بالرمح ثم طعنه به. 
دك: ودك الشي: دق بشدة وقوة. 

زَعَبَ: وأصل الرّغب: الدفع. 
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العرب والمرأة 





0 

كت مثله. 

مَلَخ: وملخ سيفه: اللطدم ل ل قبضه وأوسعه 
عا 

فْسَحٌ: والمشح معروف. 

اسن ودَاك: وطىء على الشيء بشدة. 
فشَعَ: والفشغ هو العضٌ والإفتراع. 


0 وتحَب فلان فلاناً: عضه ونَحَب شيعاً: انترعه 

دَسَرَ: ودَرسٌ عدوه برمحه: طعنه به فنا ا 

دَرَسَ: طريق مدروس: معبّد. 

فسَخَ: أصل المّشخ الطوح. 

هَرَج: وهَرَجٍ الفرس: عدا مسرعا وهرَجٍ الرجل الباب: فتحه 
على مصراعيه. 

كر وبر العود قشّره وسواه. 

قفشٌ: وَقَمَسّه: ضربه بالعصا أو بالسيف. 

ضَفْرَ: والضَّفْر هو العَدُو والوئب والقفز أو هو الضرب باليد 
والرجل. 

طبرّ: وأصل الطبز الملء لكل شيء. 

مَعَط : وققط الرجل جا كله من غمده. 
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 "‏ الحرحة العنيفنة أو الفحل الجاففي 


دَهَك: وَدَمَكُ الرجل الأرض: وطئها بقوة. 

رَهك: مثله. 

رَكُ: رك الشيء طرح بعضه على بعض أو غَمَرَه بيذه ليعرف 
ححمهةه, 

رَدْعَ: ورَدَّع الرجل السهم: ضرب بنصله الارض ليثبت في 
الغظ وهو الثقب الذي يدخل فيه. 

نَشَل: ونشل الشيء: أسرع نزعه. 

دَحَم: والرجل دَحَم غريمه: دفعه دفعاً مرغيجا. 

دَحَمَ: مثله. 

رَطم: رَطم الرجل خصيمه: أوصله في شيء لا يخرج منه أبداً. 

مَحَن: مَحَن الرجل الأديم: قشّره. 

ذُلْع: وذَلَغْ الرجل طعامه: التهمه فأتى على جميعه. 

ذع: (مثله). 

حظ: عط فلان فلاناً طرده. 

شلق: وَشْلقَ الرجل.. غرة» طيرية ايسوظة: 

خرَط: والرجل تحرط الشجرة: انتزع ورقها والرجل حرط الدلو 
في البعر: أرسله حتى قغره والرجل خط العنقود: ملا به 
فاه (فمه). 

خَفْق: والحفق الضرب يالدرّة (العصا القصيرة). 

دَاكُ: داك القوم وقعوا فى دُوكة أي فى شر واختلاط. 


"؟ 





العرب والمرأة 


كاسّ: كوس الرجل الشيء تكويسا قَلَبه ظهراً لبطن. 

مَعَسَ : وأصل المغس: الدلك بشدة وقوة مع الاستمرار مدة 
(حتى ينْعَم الاديم. 

خَوَسُ: وأصل الخؤش الطعن أو الحثى الجمع في الوعاء. 

زَعَر: وأصل الرّعارة الشراسة. ش 

0 تخد ارعل قوسه: رارقا 

5 00 عَرْجَ ا بالمسحاة لي 

كشّح: ل د الفأس لأنه 

دَح: أصل الدّح: الدّسّ في القفاز. 

دَع: مثله. 

مَشَّق: مَشّق الكتان: جذبه فى ممشقة حتى يخلص خالصه 

َخْرَّخّ: رَخّ فلان فلاناً: أوقعه في وهْدة. 

وَهَ٠سَّ:‏ وأصل الوهث الإنهماك في الشيء تماما. 

هَنْهَتَ: وأصل الهَنْهَئّ: الاختلاط والظلم. 

حَجْحَجَ: وأصل الحْجحَجَة إناخة البعير مع السرعة. 

مَعَجّ: وأصل المْفج: الاضطراب والمغيحة: العنفوان. 

عَفْجّ: وأصل العفج: الضرب. 


احا 


الحركة العنيفة أو المعل الجاففي 


لتَح: ولتّحه ضرب جسده أو وجهه بالحصى فأثر فيه. 

جَلْحَ: وجلّخ السيل الوادي: ملأه كله ولم يترك فيه شبرا وجلّخ 
الشيء: مدّه وجَلّخْ السيف: انتضاه أخرجه من عْمده. 

تجح: التجح: صوت السيل في سند الوادي: خضخضة 
الوادي. 

َطَاً: وَشَطَاً الرجل خصيمه: قهره. 

مأدية ومسّه بالسوط جلده. 

ظَامَ: والظام: الجلبة 

هَلَقّ: وَمَلَقّ الثوب: غسله ومَلقٌّ الفصيل أمه: رضعها. 

قرّب: والقب: الصلابة والشدة. 

نَخَب: وأصل التخخب: العض والتزع. 

دَسَم: ودسم المطر ارط بلها قليلا. 

ضَفْن: وضّفَّن البعير برجله: تحبط» ضَفْنٍ فلان فلاناً: ضرب 
على عَجره برجله؛ وضَمَن فلان فلانا بالآولى: ضربه بها. 

تكن امن لذن العرك لسع هرا 2 الل 

ونكتفي بهذه الأمئلة وهناك المئات بل الألوف غيرها والذي لا 

مشاحة فيه أن وجود هذا العدد الهائل يقطع بأن الأعاريب كانوا 

ولو هده 'العجلية أ غجية تفوق الوصف وذلك بديهي إذ لم يكن 

لديهم أي أنشطة ثقافية أو فكرية أو أدبية أو موسيقية أو فنية 

يفرغون فيها طاقاتهم سواها علاوة على جفاف الجو وطلاقة 
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العرب والمرأة 


الطقس وانعدام العمل الذي يستهلك الوقت أر حتى الذي يشغل 
ساعات طوالاً في اليوم مع ملاحظة أنهم رجالا ونساء في الإقبال 
على طقس التماس والتلاقي سواء بل زيما تكون النسوان أشد عَرَامَة 
لأن ساعات الفراغ لديهن أكثر. 

ومن جانب آخر فلعل القارىء آمن وصدق بأن اليعاربة كانوا 
يعدّون طقس المسّ فرعا من شجرة العراك والتزال والطعان كما 
استبان بوضوح لا لبس فيه من شروح معاني الألفاظ التي عبرت 
عنه. 


وبعد: 


فتلك كانت وله على فدر من الطول النسبي في أغوار نفسية 
الغوية بدن ازاوية نظرتهم إلى المرأة, وبال من بدنها وإن ‏ شئت الدقة 
جسدها لأن البدن لا 0 الات وعبر تلك البعره 0 
0 5 

وهذا أمر فى اتقادنا له قدر ملحوظ من الأهمية لأن الكشف 
عن مكان المرأة ومكانتها في عقلهم الباطن وفي أعماق لا شعورهم 
سوف يساعد على تقديم عدد من الحلول التي تعاني منها 
مجتمعاتنا خاصة تلك 0 ابتليت 0 3 الامتحان 
البلاد ذ ذات الحضارات العريقة: 

مصر (الحضارة المصرية القديمة) الشام (الفينيقية) العراق 
(الأشورية والبابلية). 

لأن من عجائب التاريخ وألغازه أن شعباً أمياً جاهلياً بدائياً 
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 *‏ الحرحة العنيفنة أو الفعل الجافي 


استطاع أن يقهر شعوباً عريقة في الحضارة والمدنية ويستعمر أرقييا 
ويكسح خيراتها ويستعبد رجالها ويسبي نسوانها ويحولهن إلى. 
جوار وملك ينوكل ذلك في كوم بسب التمبيز العام المضري 
البليغ وأن يفرض عليها ثقافته ولغته وتقاليده وعاداته وأعرافه... 

كوم آخر وعن طريق هذه اللغة وعبر قنواتها تغيرت أفكار تلك 
الشعوب المتحضرة وتبدلت مفاهيمهم ومنها النظرة إلى المرأة 
والموقف منها فبعد أن كانت نظرة تلك الشعوب إلى المرأة نظرة 
راقية وموقفهم منها موقف متحضر تحولت إلى هذا الموقف الحسيّ 
المندني الذي تكشف عنه هذه الحقريّة اللغزية والتي نرجو أن تكون 
بداية لدراسات جادة في تبيين ما اقترفه إشطار اليعاربة في كثير من 
المجالات. فبعد أن كانت (المرأة هي شريكة الرجل في امجتمع 
المصري القديم)” '© وبعد أن (كانت مصر في نطاق العصور القديعمة 
البلد الوحيد الذي خصفن فعلاً للمرأة عي قانونياً يتساوى مع 
الرجل. ويبدو هذا واضحاً دون أي غموض طوال فترة حكم 
الدولة القديمة كلها ويتألق بوضوح ساطع خلال الدولة الحديئة)9© 
تحولت إلى ناقة وفرسة وتابعة خاضعة للرجلء إذا أمرها أطاعته وإن 
دعاها أجابته في أي وقت وأي مكان وإلا فعليها اللعنة ولها بعض 


المال الخ... 


وقد رأينا أن أبناء يعرب يصفون أسمى علاقة بين الرجل والمرأة 





)١2‏ دير المرأة في امجتمع المصري القديم د. عبد الحليم نور الدؤين ص”57١‏ الطبعة 
الأولى نشرة المجلد الأعلى للآثار - وزارة الثقافة - مصر. 

(؟) المرأة الفرعونية تأليف: كريستيان ديروش نوبلكرر ترجمة فاطمة عبد الله محمود 
- مراجعة د. متحنود أماهز_طله - ص ١815‏ العدد ١91‏ من مشروع الألن كتاب 
الثاني الطبعة الأولى 96 الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مصر. 
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العرب والمرأة 


فى مصر القديمة (فى الأغانى الغرامية ينادي الشباب محبوبته الغالية 
أختي وتنادي الفتاة حبيبها يا أخي... وبعد الزواج يستمر الرجل 
ينادي زوجه سونيت بمعنى أخت وليس هيميت بمعنى زوجة وقد 
استقر هذا النظام فى نهاية الآسرة الثامنة عشرة ولا نعرف متى 
انتتهى ولكنه استمر بالتأكيد طوال عهد الامبراطورية الحديثة)” إنه 
بكل بساطة الفرق بين الحضارة بل أعرق حضارة عرفها التاريخ 
وبين البداوة. 

والمرأة نصف المجتمع وحل مشكلاتها حل لنصف أزماته والأمر 
المؤكد أن وضع هذه الحفرية اللغوية باستخراجها من بطون 
القواميس أمام الأبصار والبصائر ليدرسها من يحمل هموم وطنه 
على كتفيه ويتفرّس فيها ويتملى في جزئياتها سوف يدرك على 
الفور لا على عجل لا على رَيْتْ أن صورة المرأة ووضعها ومكانتها 
التي رسّخها في الأذهان وسرّبها إلى اللاشعور ورسّبها في الوجدان 
إِسْطِيْر الناقة والحيجر (الفرسة) والصحراء يتعين بطريق الحتم واللزوم 
ويتغير وهذا أمر لا سُوام (مساومة) فيه ولا مزايدة عليه لكي تتحرر 
المرأة من كل القيود التي تكبلها منذ قرون. 

ونحن لا نزعم أن حل مشاكل المرأة سوف ينهي أزمات المجتمع 
بأسرها فهذا وهم كبير لا نقع فيه بيد أن تحرير المرأة سوف يعطي 
دفعة قوية للمجتمع ليخرجه من الوّهدة التي يتردّى فيها فإن 
نجحت هذه الحفرية في القيام بذلك فإنها تكون قد أدت دورها 
الذي رسمناه لها. 


(5) الحياة اليومية في مصر القديمة بير مونتيه ‏ ترجمة عزيو وقس منصور ص 150 طبعة 
407 - مكتبة الأسرة مهرجان القرأة للجميع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


7” 


في الإسطير العربي: للرجال هيمنة على النسوان وإذا رأت المرأة 
واقعة فلا تستطيع أن تقصّها كما حدثت لأنها تفتقر إلى الملْكة 
العقلية التي تؤهلها لذلك وضربة لازب أن تؤيدها أخرى ولها جزء 

من المال. ولا تسافر وحدها وأفضل مكان لها دارها بل مُفْر دارها 
هو الذر ومن ثم فهي امْحخدّرة أي الخبأة اليّة وكلها عورة حتى 
صوتها وهي أسيرة (ِعَرَانَ) عند الزوج وعليها الطاعة الشاملة 
الكاملة ولو أمرها ألا تغادر المنزل حتى لزيارة أبويها فيجب أن تمتثل 
وإلا عُدّت عاصية كالعبد إذا خالف فهو أبق ولا تجلس مع أجنبي 
منفردة وخير لها ألا يراها رجلٍ ولا ترى رجلا بعر ين 
دارها فلا تُظهِر سوى عينيها وأن تكون تَفِلَة (غير متعطرة) لأن 
الطب الذي يفوح من أردانها يحرك رغبة الرجال. 

ولا حاجة بها إلى التعليم إلا النزر اليسير - وعليها أن تظل دائماً 
فى اعيأة اسازة بهيبعة لأن زوجها مين أن يراها كذلك أي كلما 
وفع بصره الكريم عليها أفرحته وأسعدته وإذا دعاها لقضاء وطره 
فحتم لازم أن تلبي في أي وقت وفي أي موضع وإذا لم تفعل فهي 


تدوض 


العرب والمراة 





عر بن الصا إلى اناه ارون ابا إلى الصاح - فضلاً عن 
أن له حق هجرها فإذا لم بن ينفع الهجر معها فمن حقه أن يضربها 
شال غيم ريها1!1 رهن مسبطع إن يلك عقدة التكاح في أي 
وقت حتى ولو بعد عِشْرة دامت عقوداً دون رقيب أو حسيب ومن 
حقه أن يتزوج عليها أكثر من واحدة - ولا يحق لها أن تعمل 
فعملها سوف يعطّل الوظائف الرئيسة المنوطة بها وهي: 

- تقديم المتعة للزوج. 

قات النتوية المونة للد 


8 ل لحدمته واولاده بل وعبيده. 


من حق البعل أن ينقلها معه لأي بلد يشاء دون أدنى اعتراض 
منها أو من أهلها ‏ الزوج وهو يتولى الإنفاق عليها يقوم بشراء 
مستلزماتها حتى ملابسها الداخلية إذ هو غير ملزم باعطائها نقوداً 
لتشتري بها حاجياتها. 

محظور عليها أن تستقبل أي رجل في غياب زوجها خخلاف 
والدها وإخخوتها حتى ولو كان ابن عمها أو ابن خالها الخ... حتى 
قبل الدخول وليس مطلوباً منه تقديم مبرر مقبول أو غير مقبول. 


ولا يحق للمرأة أن تزوّج نفسها وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة 
ل وتياً ولا يصح عقد نكاحها إلا بوي من أهلها من العصبات 
وقرأنا في الإشطار العربي عن زوجة تولي عقد زواجها ابنها الصغير 
وأن على المرأة أن تَحْبَتن أو تُحَْتنَ وعللوا ذلك أن المَلْقَاءِ مُغْتَلمَة 
شديدة الشهوة ة تتطلع دوماً إلى المباضعة ويرجع ذلك إلى أن بقاء 
نسوانهم قعيدات الخيام المباركة طوال الوقت ب (لا شَُفْلة ولا 
َْعَلَة) يدفعهن إلى التفكير في ذلك والعلاج هو حَشْهَن وجتائهن. 
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الخائمة 


ولس 0 أن اما 9 جرد للحن بن 
استنزف مساحة وسيعة م 


وحتى الآن بعض بني يغرب عندما يسلم على على المرأة الأجنبية 
فإنه يضع منديلاً على يمينه قبل التسليم!!! وَإثْر عدد محدود من 
الأئمان تغادر الزوجة بيتها الذي ظلت فيه سنين طويلة غير مأسوف 
عليها أما السيد البعل فيظل فيه بل في اليوم عينه ينكح أخرى. 


إذا كرهت امرأة زوجها وطلبت مفارقته ورضى بذلك فعليها أن 
تردٌ إليه ما أعطاها من مهر وتوابعه ورا زيادة وهي بذلك ِخْمَلَعَت 
وبداهة تبرئه من حقوقها كافة. 


َ وقد شتهرا هذا ا خلع بفداء الأسير أي ما يدفعه ليفك من الأسر 

مما يؤكد أن المبعولة (الزوجة) عانية (مأسورة) لدى بعلها. وملعونة 
خرره المرأة اتي تطلبب فراق روجها من غير بأس وبلا سبب 
قاهر أو ضرورة ملجئة أو عذر حازب أما صاحب السيادة البعل فله 
أن يطلق ولا أحد يسأله لم؟ وعلى المرأة المفصولة فصلا تعسفياً من 
مؤسسة الزوجية التي ربما تكون قد أفنت فيها زهرة عمرها عليها أن 
تقر شهوراً حتى تدكح غيره لماذا؟ لاستبراء رحمها الذي ربا عَلِقَ 
شيئاً - كيلا تختلط الأنساب ذات الشأن الجلل في ذياك امجتمع 
البدوي البدائي - أما الزوج فيمكنه أن يتروج في الليلة 0 
باستثناء حالة واحدة شاذة فريدة وإذا كان صاحب بين ويميل 
لإحداهما ويفرك الأخرى فيكفي العدل الظاهري 7 في ليلة 
النحبوبة يقبل عليها أما المكروهة المنشوءة فيعطيها ظهره وهكذا 


ارخرفض 


العرب والمراة 


يكون قل علال قفن القسمة وعمل ماعليه!!! اليس هو البغل: السنيك 
المالك؟. 

إذا مات الزوج فإن على الأسيرة العانية أي الزوجة أن تمحكث 
مدة محددة حتى تتزوج» واكثر من ذلك فحتم عليها ألا تخرج من 
بيتها ليلا إلا لشأن ضروري ضرورة قاهرة وتتجنب الزينة بل ومسّ 
الطيب ولو مسأ خفيفاً أما صاحب البعَالة فإن من حقه أن ينكح 
أخرى فوراً إلا في حالة يتمية فادّة. 

وملكية الزوج لزوجته - في الإشطار العربي - مسألة لا ينتطح 
فيها عنزان كما يقول مثلهم البليغ المشتق من بيثتهم المعْجبَة ومن 
الأدلة عليه: 

أن ليس للزوجة أن تُرْضِع غير ولدها إلا يإذن زوجها ‏ لأن 
لبنها فرع منها والذي يملك الأصل بداهة يملك الفرع - كما أنه 
وساي ارا ا ا 
والدها فإذا فعلت فإن هذا الوالد يُعزّر (يعاقب) وتُعَرّر الزوجة إن نَ 
كانت تستطيع التخلف أما إذا حافت سطوة أبنها ولم يسعها إلا 
الإنصياع لأمره فلا تعزير عليها. 

ولكن كيف يُعَرّر الأب إذا اصطحب ابنته معه فى سفره؟. 

الجواب أن هذه الزوجة انتقلت ملكيتها إلى زوجها فور عقد 
النكاح» واصطحاب الوالد لها بغير إذن زوجها فيه تعد على هذه 
الملكية والمتعدي يُعَزّر إذا تزوج فوجدها غير صالحة لتمتيعه كأن 
تكون صغيرة فلا لنفقة لها عليه لماذا؟ 


لأن النفقة تتبع الانتفاع - وما دام لا إنتفاع فلا نفقة - أي 
الانتفاع الرئيسي من المرأة هو تقديم المتعة ‏ ونجر الزروجة 5 
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يفْسر على تمكين زوجها من الاستمتاع بيدنها بجميع أنواعه 
المباحة مقبلة مدبرة مستلقية الخ... 

وك ا كرد على ذلك وهي أسيرته ومملوكته ألا يسمى عقد 
الزواج حتى الآن في جزيرتهم المباركة الملكة (بضم الميم) وعروة 
00 الهوان في الإشطار امخيم إذ البعل يمكنه أن ل 

ه في القيام بفصمها كما يوكله في فسخ عقد شراء عتبة (دار) 
0 لا وسبق أن قلنا إن الأعاريب يسمون ااروجة: عتبة 
ويتلاعب اليغرُبي بأيمان الطلاق ولم لا لين هو السيد, فأحدهمٍ 
يحلت على روجه الخامل: أنت طالق طلقة واحدة إن ولت ذ كرا 
أما إِنْ ولدتٍ أنثى فأنت طالق مرتين فتلد توأماً ذكرا وأنثى فيختلف 
سدنة الإشطير: هل وقغت الطلقات الثلاث» فتبين: هنه - أم يُكتَقَى 
بالحد الأعلى أي بالطلقتين أي كما يقال في القانون الجنائي 
(الجزائي) عرق العقوية الاشد ولم يفكر أحد منهم (سدنة الإشطار 
امْقم) أن هذا عبث لا يليق بأقدس علاقة لماذ؟ لأن في لا شعورهم 

تقبع المرأة/الناقة والمرأة/ الجر فكما أنه حر فى ناقته وفرسته فهو 
كنك بالفكية لاعراته اليين هن الماللقه لها حميدهاا! وى لا 
يسأم الرجل وهو يقطع أصرة الزوجية فقد هيأ له الإِسْطِير ثلاثة 
أنواع يختار منها ما يشاء وما يلائم هواه ويتفق مع مزاجه... مراعاة 
لمكانة صاحب البعالة وإذا طلق البعل أسيرته وله منها أطفال فلا 
حضانة لها عليهم إلا إذا تفرغت لهم فإذا تزوجت فلا حضانة لها 
أي أنها تختار أمّر الأمرين: تماماً كالناقة إذا باعها صاحبها فلا 
يتبعها فصيلها القاعدة نفسهاء وتفسير ذلك أن المرأة/ الناقة مترسّبة 
في أعماق العقل الباطن عندهم... 

ُطرَح عدة تعليلات لهذه القواعد أما العلة الحقيقية فلا يجرؤ 


5 
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في الإسطار اميم تشديداً لافتاً للنظر على ضرورة ستر 

0 عن هجا ابه لتررة في القند عاض الاخصار 
الأطراف اد من الأعضاء الأطراف ما لم يحدث بالنسبة له هذا 
التشديد ولا تُصَيْفُه مثل الذراعين والبعض الآخر منها (الأعضاء 
الأطراف) لا حرج من ظهوره مثل القدمين والبعض الثالث مباح 
ظهوره مثل اليدين فلماذا حظى الساقان بذلك التشديد؟ هنا 0 
أهمية عملية الحثّر اللغري والأنشروبولوجي والتاريخي الح... 
نادي نيا لعفسي مراع الأسطار تفسيرا عقلايا محيحا :ققد 
رأينا في الفصول السوابق من هذه الحفرية أن الإعرابى كان (ولا 
زال) يعتبر الساقين الممتلئين دين شارة موثقة وعلامة مؤكدة 
على أن المرّة التي تملكهما تهب متعة مضاعفة ومن هنا ينطلق 
التشديد على سترهما وتغطيتهماء ثم ننتهي من ذلك إلى ما سبق 
أن طرحناه أن أحكام الإِسْطِئر يتعين بطريق الحتم واللزوم ربطها 
بموجبات بيئتها وإكراهات مجتمعها ولهذا فإن القول يالسرمدية 
والصلاحية لكل زمان ومكان أمور تحتاج لتمحيص علمي جاد 
ُسْتَحُدم فيه كل أدوات البحث والعدقين العتيقة والحديثة وما بعد 
الحديثة إِنْ لزم الأمر ولا يُكتَفَى فيه بالأساليب الخظابية والإنشائية 
التى وإن دغدغت العواطف واستثارت الوجدان فإن مردودها 
العلمي لا يساوي شيئاً. 

تلك بعض الأمثلة عن موقف الاسطير من المرأة 00 
وجدت أن لها جدوراً غائرة عميقة في نفسية اليغبي كما 
أفصحت دين لغته أو لسانه الذي رصدته لنا المعاجم والقواميس 
فعندما بعلي تلك القواعد تجد أنها ضاربة في الغور بمعنى أنك لو 
سلطت عليها أشعة كاشفة كتلك التي يسلطها الباحثون على 
الأشياء التي يبحثونها ليعرفوا كنهها لبرزت لك من الأعماق 
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التقاليد العتيقة والمفاهيم القديمة التي سطرتها لنا المعاجم والقواميس 
وكتب المفردات من كلمات وتعبيرات وتركبيات والتي رسمت لنا 
بانوراما نابضة بالحياة عن ذلك امجتمع الذي تداول تلك اللغة 
(اللسان) ولاستبان لك أن الإسْطير ايم رسّخ تلك الصورة 
بتقْنِيئُها وتقُعِئِدهاء فبعد أن كانت تقاليد وأعرافا غدت كليّات 
وأحكاماً فقصور عقلية المرأة وعدم الاعتماد على روايتها المنفردة 
مرجعه إلى أنها (المرأ» وقت التخاطب باللغة ووصفها وتسميتها 
بالأوصاف والأسماء التي ذكرناها كانت صلتها بالعالم الخارجي 
مقطوعة ما خلا مضارب القبيلة ومثلها من الحتم اللازم أن تُصاب 
بضيق الأفق وضمور التفكير وضحالة الذاكرة ومن كانت على 
هذه الحالة يُشَّكُ في روايتها لما تراه ولا تُشتّند لها عُمالة ولا تُكلّف 
بوظيفة» ولذا كان اليعاريب منطقيين ومتسقين مع أنفسهم عندما 
نفوا عن المرأة تفنيد الرأي لماذا؟ لأنها لا رأي لها من البداية منذ أن 
كانك شابة فتضي نصاحية شؤرة (بثية من شانب) في كل هذه 
الأدوار هي عدية الرأي فكيف يُقال عنها إذا كبرت وشاخت أنها 
مُمَئدَة الرأي لأن فاقد الشيء لا يعطيه والأصح أن يقول إنها 
حرفت فإذا جاء الإشطار ووصمها بالقصور والنقص والهُزال في 
الملكات العقلية بعامة فهذا هو الطبيعي بل والبديهي وهذا هو ما 
كان جوقع امن وعندما تققد (الإشولين) ضرورة ة أن تسبغ المرأة على 
نفسها ثياباً فضفاضة تسترها ولا نصِف ولا تشِفٌ ولا تظهر سوى 
عينيها أو على أحسن الفروض وجهها وكفيها يتوجب علينا لفهم 
ذلك استحصار صورة الم في مخيال الْعَربّة السيفية اللحيمة 
العجزاء لقال الردَاح العذياء الخ... فمثل هذه يجب سترها وستر 
أعضائها الغليظة المذكورة المليئة النافجّة عن أعين الغرباء لان عذة 


الكنوز الثمينة ملك خالص للبعل لا يشاركه فيها أحد حتى ولو 


فرق 


العرب والمرأة 


كجرد النظرة الممعلة أو الدادلية: كنا أن هده الراة نميا الف 
لمهم الجريم العئل الرَدَاح اميل إذا ظهرت برداء شَفِيف أو حَبِيِك 
فسوف تظهر تقسيماته وتبدو تفصيلاته فتتحرك الشهوات وتثور 
الغرائز ويستيقظ الشّبق. واحرمد ني يتيخ اللانى يحتل فيه 
النزوع إلى الآخر حيزا وسيعا.. . وهو أمر غير مستحب. 
والمقطوع به أنه لو كانت النسوان لدى الأعراب رشيقات 0 
مَضِوَاءَاتَ رَسْحَاوَات رَضْعَاوات كميثلاتهن فى البلدان المتحضرة 
لما احتاج الإشطار إلى هذا الكم الهائل من الحظر والمئع والتميد 
وَالتَشْدِيْد بشأن لباس المرأة وزينتها وطيبها (عطرها) وغطاء رأسها 
الخ... 

ألا تقدم هذه الفقرة برهاناً يضاف إلى ما سبق أن الحمّر اللغري 
يساعد على فهم الإِسْطير الفهم الأمثل وعلى تفسير كلياته التفسير 
الأصح وأن التخاضي عن هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق 
الموضوعية لن يزيد الأمون إلا حَطلا وَربُكا. 


بعاء الأعرابية جلين الخيمة قصيرة الخباء مخدّرّة جا مسستتر 

كما ترسمها المعاجم جعل الإشطار يرى أن هذه ريه ال 
لكل امرأة فى سائر البيئات وعلى اختلاف 00 وكد الدهور 
ومن ثم جاءت قراعده تدفع إلى محاكاة هذا النموذج الأمثل من 
حَتٌ على الإسْيَكبّان في عُقر الدار إلى الكلام من وراء حجاب 
الخ... ولورنان: لزع نشم إإبناا عور وا ميقا رو لل اند عور نيا 
في المجتمعات الزراعية فيها الخروج للعمل وبالتالي الاختلاط مع 
الرجال ومشاركتهم في هموم الشغل اوندبير المعاش ورعاية 
حيوانات الزراعة المختلفة والطيور.. وتربية الأولاد لتباينت التعليمات 
واختلفت الممنوعات والمبّاحات ولجأت على وجه مختلف ذات 
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تكفا معارة كما أن بقاء العربية طوال الوقت رهينة الخيمة جعل 
هاجس التلاقي والتماسٌ لديها متوهجاً متلشسا ولأ دواء لهذا الداء 
اللعين أنمجع من إبعادها عن الطررف 5-5 وصرفها عنه أو صرفه 
عنها وأدّى الإسطير دوره في هذا المجال يبراعة منقطعة النظير فتقرأ 
فيه عن حظر الخلوة بأجنبي ووجوب التحدث معه خلف ساتر 
غليظ ومنع استقبال أَى شخص سوى الث والإخوة مهما كانت 
درجة ة القرابة... والذي أمدنا بفقه هذه الكليات الصَوَارِم هو الحثر 
اللغوي فعندما طالعنا في القواميس أن لمرأة في مجتمعهم ججلس» 
يد مخدّرة» مخبوءة» مستورة» مصونة أد ركنا على الفور العلة 
في حض الإسْطير لها على البقاء على حالها وهو القرار في أعمق 
أغوار الدار وفي منعها من الخلوة بأجنبي وعدم استقباله وإن كان 
ولايد فمحادعة ين حول حاب في ذلك امجتمع كان عمل 
الرجال محدوداً للغاية بالقياس إلى أعمالهم في المجتمعات المتحضرة 
وعمل المرأة شبه معدوم ومن ثم جاء الإِسْطَارٌ ينفر من عمل المرأة 
رت الخياء والخيّم) ويبشعه لسبب في غاية البساطة أنك عندما 

تتصفح القواميس وا معاجم لا تحد كلمات أو تراكيب عن عمل 
المرأة 3 العغمالات الساذجة البسيطة مثل الظئر (المرضعة) وامقيدة 
(التي ترَيّن النسوان وخاصة العرائس) والخافِضّة (الخائة أو مُقَطعة 
اببظور) والداة والرلدة): والراقة ردي َْقي) وفضلاً عن ذلك فإن 
اللاتي كن يقيم بها إما الجواري أو الحرافيش والزعانف وخخلو 
المعاجم والقواميس من وظائف سواها يدل على أن الأعاريب لم 
يرقو للنسوان غيرها وبالتالي فإنه من البديهي لا من الطبيعي فقط 
أن يجىء الإسْطير وهو عَرَِي منها لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو 
قد خخاطب من خاطبهم عبر اللغة التي افتقرت إليها فكيف يُتَصّور 
عقلاً أن ينص عليها؟ وما ينطبق على العمل ينطبق على تعليم المرأة 
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فإذا كانت الأمية ضاربة بأطنابها على الرجال أنفسهم فكيف 
يتناول لستانهنم أمراً لا وجود له إذ كيف يتحدثون عن تعليم المرأة 
والرجل ذاته أمي أبأ عن بحد بل عن سابع جد وبالمثل وبالقدر نفسه 
فإن الإشطير بطريق الحتم واللزوم من المستحيل أن يلتفت إليه 
ونحت إكراهات لا محل لذكرها اضطر (الإشطير) إلى 00 
بالقذر الضروري لتعليم المرأة مع التأكد على أن المهمة الرئيسة لها 

هو عملها في الدار بضروبه كافة ويسمونه تزييفاً وتمويهاً (ملكة 
المرأة) عندما قعّد الإشطير قاعدة ضرب اللمرأة أصاب مرازبته 
وخاصة المحدئين منهم رَبك شديد وانتابهم خئرة دفينة ولحقتهم 
ْمَة غامرة (في المعجم الوسيط: ال لحكة تقل النفس_ اه وجاوت 
تبريراتهم لها خليطا من المماسكات اللفظية والشطارة “الفكرية 
(الشاطر الخبيث ره والألاعيب العقلية تذكرك بمحاولاات 
تربيع الدائرة وأبرز مثل ذكره على ذلك ما قام به الأستاذ عباس 
محمود العقاد في إحدى عبقرياته في هذه التضتوضية (ضرب 
النسوان) مع أن الأمر أهون 37 ذلك بكثير فقد رأينا في هذه 
الحفرية في باب المرأة/الفرسة أن الحيجر (أنثى الفرس) في بعض 
الأحيان: َنْشِص على صاحبها وتأنف وِتُمَرفِر وتعنلك ويصدر منها 
نرق وخَطل وهي أفعال تدل على الحرؤن.. . فماذا يفعل؟ فى 

لال موه ,جين اران امنيا ذا لح ليها عر ا 
خفيفاً على جاعريتها ولا يتعدّي ذلك ولما كانت الفرسة قابعة في 
مخيال العُربان فإن امرأته إذا أُنشَّرَت عليه راضها بكل ضروب 
المراوضة فإذا لم تحقق الفائدة المرجوة واستمرت المرأة فى نشوزها 
وفي مقدم صور النشوز حرمانه من الطقّس اليومي المعتاد وهو 

وُبانها عند ذلك يُستثَار غضبه فيضربها كما عرب المُرِيْسَة 
التاشيص وهو يتجنب الوجه الذي فيه الفم الذي يَرْشّف رُضَابه 
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والشفتين اللتين يمْضَهما الخ... ونكرر ما سبق أن سطرناه: هو لا 
يُسأل بأي نوع من أنواع المسألة: فيم ضرب مرته وكيف يُسأل 
وهو: المالك السيد البعل!!! وهذا كله مسطور في اللغة التي 
حملتها المعاجم وإن لم يكن بذات الترتيب المعروض هنا وقد 
تسربت إلى الإشطار الناطق بها وتسللت إليه وتحولت إلى قاعدة 
ولا يقدح في وصفها قاعدة أو كلية أو عمومية أنها جوازية ولك 
إلزامية لآن ما يحمله الإشطير بين دفتيه يكتسب تلك الصفات 
حتى ولو كانت جوازية لأن جوازيتها كامنة خامدة فإذا تنيات لها 
الظروف باينت "كمونها وفارقت حمودها ولزم تطبيقها من قِتل من 
يتمسك بها ولا تثريب عليه لانه أثبت أنه من موالى الإشطار 
ومجانيية هذه رئية عالية ودرجة رائعة بل طرف تنيون: وهكذا 
نقدم دليلاً وراء آخر على أن الحفّر اللُغوي يطرح التأويل السديد 
الكل الاق تيدر لحا ار شك ار دايا جاص ري لور 
محَدئين من السَدَنّة فبدلاً من التلاعب بالألفاظ واللجوء إلى يل 
الحواة وقة يد السكرة فعليهم بالأصول الذُغوية والجذور اللسانية 
وهي ص من أساليتهم التي تشتدعي الشَفَقَة ولا تقدم الحل 
الصحيح. 

في الفصل الخاص بالحركة العنيفة والفعل الجفُو أو الجافي قرأنا 
كما وفيراً من الأسماء والأفعال والصفات التي أطلقها العُؤبان عليه 
وقلنا إنها تدل على أنه (الفعل الجافي) كان له حيز متميز في 
حياتهم وأنه جزء هام امن .معيشتهم بل ركن ركين فيها وقدمنا 
الأييات المقنعة ونضيف أنه يإعادة النظر في تلك الألفاظ يتبين 
أنهم (العربان) كانوا يقومون به (الفعل الجافي) بطرائق متعددة 
وكيفيات مختلفة وهيئات متنوعة وسرعات متدرجة وهذا أمر 
بديهي لأنه ما دام (الفعل الجافي) هو المتنفس الوحيد لتفريغ الطاقة 


لمق 
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وشغلهم الشاغل عندما يعودون إلي خيامهم المباركة ويؤوبون إلى 
أخبيتهم الميمونة فإنهم يفننون في أدائه ويُتِدِعُون في إنجازه ينوعون 
في كيفية القيام به. والإشطار كما كررنا وصل إلى من خوطبوا به 
عَبِر ذات اللسان الذي يحمل هذه التوصيفات الكثيرة التى تعد 
بالألوف لهذا الفعل وهيآنه وأشكاله... ومن المحال أن ينسلخ 
الإشطير عن اللسان (حامله) فينزع عن الفعل أهم سماته وأبرز 
علاماته وأوضح قسماته ونعني التعددية والتنوعية وعزيت كيد خم 
(الإشطير) يفا مع مصدره متوافقاً من منبعه متناغماً مع أسّه 
عندما قرر قاعدة حق الرجل في التلذذ ته في أي وضع: مقبلة) 
مستلقية؛ مدبرة» جائية» باركة؛ مُفْعِيَة مُقرفصة, مُفَرْشِحَة وسْتانّة 
الخ... وفي أي وقت يشاء وفي أي مكان يختاره وإذا رفضت أو 
عارضت إن بالنسبة للوضع أي الكيفية أو الزمان أو المكان فله حق 
إجبارها حتى يل وتنصاع وتخطيعٍ فالذي يردد النظر في هذه 
الكلية العامة لأنها تشمل كل الخاطبات بها بلا تمييز ويحيك 
صدره منها شيء فعليه أن يتتبع خيوطها فسوف يجد أنها تنتهي به 
إلى اللسان أو اللغة - فهي التي حملة” يواكيزفا الأوق نوامتها 
انتقلت إلى الإِسْطير الذي لا معدى له عن حملها ثم تقنيتها 
وتشريعها ‏ وهذا مِدْمَاك نضيفه إلى المدامِئِك السوابق التي ندعم 
بها دعوانا إلى أننا لن نفقه الإشطار حق الفقه إلا بعمل حفريات 
متنوعة وعلى رأسها الحَفْرِيٌات اللقوية ولعل هذه الحفرية الرائدة 
تفتح الطريق أمام حفريات أخرى في شتى امجالات وكما قلنا في 
بحوث لنا سالفة: 

إن الدراسات الرائدة من الحتم اللازم أن يشوبها قدر غير قليل 
من الخطأ والقصور بيد أن شرف الريادة يكفيها إذ هو أعلى وسام 
تفوز به. 
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أولا: المعاجم والقواميس وكتب المفردات 
أ التراثية 
١‏ - القاموس المحيط (للفيروزابادي). 
١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس (للسيد محمد مرتضى الحسيني 
الزييدي). 
علي المقري الفومي). 
5 - مختار الصحاح (للرازي). 
5 - نظام الغريب في اللغة (لعيسى بن إبراهيم الربعي الوحاظي الحيميريّ). 
3٠١‏ - أساس البلاغة (لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري). 
4 - إصلاح المنطق (لابن السكيت). 
شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون الطبعة الرابعة - 
١5417‏ - دار المعارف بمصر. 


لحل 


العرب والمراة 


أن 





- تهذيب إصلاح المنطق «لأبي زكريا يحبى بن علي الخطيب 
التبريزي). 

تحقيق: د. فوزي عبد العزيز مسعود طقبعة ١55١‏ . دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد. 

- شجر الدرّ (لأبي الطيب عبد الواحد علي اللغري). 

تحقيق محمد عبد الجواد الطبعة الثالثة  ١5485‏ - دار المعارف بمصر. 


١‏ - الفروق (لأبي هلال العسكري) تحقيق د. أحمد سليم الميصي الطبعة 


١ ؟‎ 


١ 


١ 


١ 


1١5 


١و7‎ 


الأولى 1544م/1415ه جروس برس - طرابلس» لبنان. 

- الممدود والمقصور (لأبي الطيب الوسّاء). 

تحقيق د. رمضان عبد التواب - 9175١م‏ - مكتبة الخان جي بمصر. 
- شرح الفصيح في اللغة (لأبي منصور ابن الجبّان). 

تحقيق د. عبد الجبار جعفر القزاز طبعة ١95١‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة يغداد 

ابن خخالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن 
دُرَيْد). 

تحقيق د. محمود جاسم محمد الدرويش دون تاريخ نشر ‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد. 

- مختصر العَيْن (لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي). 

تحفيق د. صلاح الدين قهدي الفرطوسي طبعة ١45١‏ - دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (لأبي منصرر الثعالبي). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم سلسلة ذخائر العرب رقم  )017(‏ طبعة 
5 در المعارف بمصر. 

- التعريفات (للجرجاني). 

عدة طبعات ‏ دور نشر مختلفة. 
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١‏ - المفردات في غريب القرآن (للراغب الأصفهاني). 
تحقيق محمد سيد كيلاني طبعة هم ١971١‏ - مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر. 

ب الحديثة 


- 


اللطيف السبكي). 
الطبعة الثانية 8ه ١ه‏ 984١م‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصطفى 
محمد يمصر. 

٠‏ المعجم الكير: 

١‏ المعجم الوسيط. 


7١‏ المعجم الوجيز. 
والثلاثة: لمجمع اللغة العريية بمصر. 
ثاناً: المصادر والمراجع 
حسب ورودها في المتن: 
١‏ - في الشعر الجاهلي. 
(طه حسين) الطبعة الأولى 44 *١ه/‏ 977١م‏ - مطبعة دار الكتب 
المموية: 
؟ - شاعر الغزل (عباس محمود العقاد). 
العدد الثاني من سلسلة (اقرأ) 54 ١م‏ د. أعيد طبعه في ١5‏ تموز/ يوليو 
65 در المعارف بمصر. 
د قاموس علم الاجتماع (د. محمد عاطف غيث). 
الطبعة الأولى 588١م‏ دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية. 
- معجم العلوم الاجتماعية (تصدير ومراجعة د. إبراهيم مد كور). 
إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب. الشعبة القومية للتربية والعلوم 
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1 





والثقافة يونيسكو - الطبعة الأولى ١975‏ - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

اللغة واجتمع (د. غلي عبد الواحد وافي). 

طبعة ١91١م‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 

معجم علم الاجتماع (تحرير البروفيسور دينكس ميتشيل). 

ترجمة ومراجعة د. إحسان محمد الحسن - الطبعة الثانية ١9485‏ - دار 
الطليعة - بيروت. 

58 الإسلام والحضارة العربية (محمد كرد علي). 

الطبعة الثانية ١9/7‏ - لجنة التأليف والترجمة والنشر - مصر. 
المقدهة (عبد الرحمان بن محمد بن خلدون). 

تحقيق علي عبد الواحد وافي - الطبعة الأولى 1714١ه/8‏ 9١م‏ - جنة 
البيان العربي بمصر. 

المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام (د. جراد علي). 

الطبعة الثانية ‏ 517١م‏ دار العلم للملايين - ييروت. 

عالم البدو (إشراف فيدور سييف). 

أكاديمية العلوم السوفياتية ‏ الطبعة الأولى ١945‏ - موسكو. 

التطور اللْقَوي ‏ مظاهره وعلله وقوانينه (د. رمضان عبد التواب). 
الطبعة الثانية 851١©‏ ١ه/ه995١م‏ دار الخان جي بمصر. 

الحصيلة اللقْويّة (د. أحمد محمد المعتوقي). 

الكتاب من سلسلة عالم المعرفة - الطبعة الأولى 4117١ه/‏ 
1ه المجلس الوطني للثقافة - الكويت. 

مجتمع يثرب - العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين المحمدي 
والخليفي (خليل عبد الكريم) الطبعة الآولى ١95177‏ - دار سينا للدنشر - 
مصر ودار الانتشار العربي - بيروت. 

حياة الحيوان الكبرى (كمال الدين الدميري). 
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_ دائرة المعارف الإسلامية 
إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وآخرين د. ت. ر. ن. دار الشعب بمصر. 
_ كتاب البعير (موريس برجيس). 
الطبعة الأولى ٠59١م‏ جامعة القديس يوسف - ييروت. 
_ كيتاب اليل (أبو عُبيدة مَغْمّر بن المع التيمي). 
الطبعة الأولى ١ه‏ مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن 
الهند. 
- كتاب الحيوان (الجاحظ). 
+ +١ه/ ‏ المطبعة الحميدية المصرية. 


اثنا ‏ د. ت. ن. وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر. 
المرأة في المجتمع المصري القديم (د. عبد الحليم نور الدين). 
الأوزى 555١م‏ المجلس الأعلى للآثار - وزارة الثقافة - مصر. 


ة فاطمة عبد الله محمود مراجعة د. محمود ماهر طه. 
الألف كتاب الثاني الكتاب رقم ١47‏ - الطبعة الأولى ١996‏ 
ئة المصرية العامة للكتاب. 


العرب والمرأة ‏ 


ترجمة عزيز مرقس منصور طبعة ١91901‏ مهرجان القراءة للجميع - 
مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


